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الم�شهدي، �سحر ناجي فا�ضل - م�ؤلف.

كتاب رتق الفتوق في معرفة الفروق لل�شيخ الكفعمي )ت 905 هـ(: درا�سة في �ضوء نظرية 
الحقول الدلالية/ �أ. م. د. �سحر ناجي فا�ضل الم�شهدي. - الطبعة الاولى. - كربلاء، العراق: 

العتبة الح�سينية المقد�سة، مركز كربلاء للدرا�سات والبحوث، 2025 / 1446 للهجرة.

156�صفحة؛ 24 �سم. - )العتبة الح�سينية المقد�سة؛ 1659(، )مركز كربلاء للدرا�سات 
والبحوث؛ 320(

يت�ضمن ارجاعات ببليوجرافية.

1. ابن العرند�س الحلي، �صالح بن عبد الوهاب، توفي حوالي 840 للهجرة -- رتق الفتوق في 
معرفة الفروق 

2. اللغة العربية -- معاجم -- مرادفات وا�ضداد

3. اللغة العربية -- الفاظ.

4. اللغة العربية -- م�صطلحات �أ. درا�سة لـ)عمل(: ابن العرند�س الحلي، �صالح بن عبد 
الوهاب، توفي حوالي 840 للهجرة -- رتق الفتوق في معرفة الفروق ب. رتق الفتوق في معرفة 

الفروق

التابعة لق�سم ال��شؤون الفكرية والثقافية في  تمت الفهر�سة قبل الن�شر في �شعبة نظم المعلومات 
العتبة الح�سينية المقد�سة.
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كلمة المركز
بسم الله الرحمن الرحيم

بســم الله والحمــد لله الــذي تجــى لخلقــه بأنــوار صفوتــه المنتجبــن وكنــوز رحمتــه 

ــم  ــوات الله عليه ــن صل ــن الطاهري ــه الطيب ــد وآل ــن محم ــادق الأم ــب الص ــن الحبي للعالم

أجمعــن. وأســألك بالاســم الــذي فتقــت بــه رتــق عظيــم جفــون عيــون الناظريــن، الــذي بــه 

تدبــر حكمتــك وشــواهد حجــج أنبيائــك يعرفونــك بفطــن القلــوب، وأنــت في غوامــض 

مــرّات سريــرات الغيــوب، أســألك بعــزة ذلــك الاســم أن تصــيِ عــى محمــد وآل محمــد.

ممــا لا شــك فيه أن دراســة الفــروق اللغوية لها أهميــة كبيرة في فهم اللغة واســتخدامها 

بشــكل دقيــق. فهــي تســاعد عــى تحديــد المعــاني المختلفــة للألفــاظ المتشــابهة، والتمييــز 

بــن الكلــات التــي قــد تبــدو مترادفــة وتوضيــح الفــروق الدقيقــة بينها.

ــا  ــة، مم ــاني المختلف ــن المع ــر ع ــوع في التعب ــوي والتن ــراء اللغ ــف الث ــن كش ــا ع فض

يثــري اللغــة ويزيــد مــن قدرتهــا عــى اســتيعاب المفاهيــم والأفــكار المتجــددة، ممــا يمنــع 

اللبــس ويســهل فهــم النصــوص.

وهــذا مــا بينــه مؤلــف الكتــاب الموســوم بـــ )كتــاب رتــق الفتــوق في معرفــة الفــروق 

للشــيخ الكفعمــي -دراســة في ضــوء الحقــول الدلاليــة( إذ أوضــح فيــه الفــروق الدقيقــة 

التــي تنــدرج تحــت علــم الدلالــة والبيــان.

ولأهميــة مــا ذكــر وأثــره في فهــم النصــوص بشــكل أعمــق واســتخدام اللغــة 

أدق. بشــكل 
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وبــا أن مركــز كربــاء للدراســات والبحــوث في العتبــة الحســينية المقدســة قــد أخــذ 

عــى عاتقــه تتبــع كل مــا يتعلــق بتاريــخ هــذه المدينــة المقدســة وتــراث علمائهــا فآثــر عــى 

طباعــة هــذا الكتــاب ونــره تعميــاً للفائــدة، ولكــي يكــون في متنــاول الباحثــن.

 ســائلين المــولى القديــر التوفيــق لمــا يحــب ويــرضى، خدمــة لســيد الشــهداء

المقدســة. ومدينتــه 

والله ولي التوفيق

مركز كربلاء للدراسات والبحوث
في العتية الحسينية المقدسة
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المقدمة
م  المتكرِّ القليل،  بقبول  المنعِم  والعديل،  النظير  عن  ه  المنزَّ الجليل،  الملك  لله  الحمد 

س عمَّاَّ يقول أهل التعطيل، وتعالى عمَّاَّ يعتقد أهل التمثيل، وأزكى  بإعطاء الجزيل، تقدَّ

الصلاة وأتمُّ السلام على سادة خلق الله أجمعين، ومحالِّ علم الله محمد خاتم النبيين، 

ةِ المعصومين، وسلم تسليمًًا كثيًرا... وآله الأئمَّ

للألفاظ  اللغوية  للفروق  واستعمالاته  للكفعمي  الفتوق  رتق  لكتاب  قراءتنا  بعد 

والشرعية  والاقتصادية  الاجتماعية  للحياة  تصوير  من  مالمسناه  وبالخصوص  المتدوالة 

والنحوية والدلالية من خلال كثرة الألفاظ التي جاءت في هذا الكتاب، ويعتقد بعض 

استقاها  طبيعة  وهذه  دقيقة،  لغوية  فروقًا  بينها  وجدنا  إنناّ  إلّّا  مترادفة؛  أنّّها  الدارسين 

المؤِلِّف من خلال دراسته المعمقة في علم الأصول والحديث واللغة، واستشف ما جاء 

في القرآن الكريم، ويُعدُّ سًرا من أسرار العربية الفصيحة، ومثالاته السياقية التي جعلت 

سعى  وقد  إعجازه،  نصوص  وتفسير  آياته،  وفهم  لخدمته،  تتسابق  اللغوية  الدراسات 

تقاربًا  الألفاظ  المختلفة، فوجودوا في بعض  البحث عن دلالاتها  إلى  اللغويون  علماؤنا 

في المعنى، فذهبوا إلى دراسة الظواهر الدلالية التي تبين تلك الفروق، ووجدوا الترادف 

بينها، فألفوا في ذلك كتبًا متنوعة، بينما وجد الآخرون بأن لا وجود للترادف؛ لأنه على 

خلاف الأصل فلكل لفظ معنى خاص به.

الفتوق مامجموعه  تبعًا للمعنى، وقد شكل كتاب رتق  الدلالية  وتسير دراسة الحقول 

بأنَّ مادُرِس  الكتاب  المتداولة فيه، وذهب محقق  )مائة وواحد وسبعين فرقًا( بين الألفاظ 

هو هذا العدد؛ لوجود السقط الحاصل في المخطوطة الأم، ووجدت تنظيم الألفاظ لايسير 
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بحسب نظام خاص بالمعنى لتشكل نظرية للمعنى العام؛ بل جاءت متناثرة؛ اذ يبدأ ببيان 

صفات الله )سبحانه وتعالى( وبدأ بـ)الباقي والأزلي، والأبدي والسرمدي، وانتقل الى )النوم 

والسبات(، ومن بعدها أجزاء الشيء )الأثاث والمتاع( والأصوات ثم الألفاظ الاجتماعية، 

والشرعية والحالات النفسية للانسان. 

لــذا فقــد وجــدت أنّ الكتــاب بحاجــة إلى تنظيــم عــى وفــق رؤيــة معينــة؛ لدراســتها 

فــكان الموضــوع )كتــاب رتــق الفتــوق في معرفــة الفــروق للكفعمــي )ت 905 هـــ( 

ــة  ــى في رواي ــه بالمعن ــا حديث ــد أيضً ــة(، ونج ــول الدّلالي ــة الحق ــوء نظري ــة في ض ـ دراس

ــاظ.  ــض الألف ــه لبع ــث والفق الحدي

ويعدُّ الشيخ الكفعمي من بين العلماء الأوائل في كربلاء في القرن التاسع أو مايقارب 

الفروق  وجود  إلى  وسعى  مكانه،  وحتى  وفاته  تأريخ  في  الروايات  لاختلاف  العاشر؛ 

الدقيقة بين معاني الألفاظ وتبيان فروقها، وجاء عنوانه مناسبًا مع مااستدرك عليه، وشكّل 

إضافة مميزة للمكتبة العربية الكربلائية بالخصوص، فنجد إضافات كثيرة لم يتناولها من 

سبقه من أصحاب كتب الفروق؛ لذا كان عنوانه)رتقُ الفُتوق(، وهي تسمية انسجمت 

مع موضوعات الكتاب، فالفتق هو ثقب يقع بين شيئين كانا ملتئمين ملتصقين، وصار 

بينهما انفصال، فان لم يتصلا قطعا وفصلا وانشقا؛ كما في قوله تعالى واصفًا للسماوات 

ا وَجَعَلنَا مِنَ  مََاوَاتِ وَالأرَضَ كَانَتَا رَتقًا فَفَتَقنَاهُُمَ والأرض: ﴿أوَ لََم يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّ

الـمَـاءِ كُلَّ شََيءٍ حَيٍّ أَفَلََا يُؤمِنُونَ﴾ سورة الأنبياء: 30 

وهو استفهام إنكاري، فأهملوا النظر والرؤية بصرية، وتوجيه الاستفهام صالح، وفي 

الانفصال والابتعاد،  ففيه  بعكسه  والفتق  التلاصق والاتصال بين الأجزاء،  تمام  الرتق 

وقد أخبر عن خلق السّموات والأرض بالمصدر )رتقًا(؛ للمبالغة في حصول الصّفة.
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التمهيد: كتاب رتق الفتوق في معرفة الفروق

يعرّف الرتقُ بأنّه الضمُّ والالتحامُ خِلقة كان أم صنعة)))، وربما أراد الكفعمي أن يجمع 

أو يضيف ماغفل عنه من سبقوه ممن كتب في دراسة الفروق؛ وهم كثير كـ: )قطرب )ت 

210 هـ(، والأصمعي )ت 216 هـ(، والسجستاني )ت 255 هـ(، واللغوي أبو الطيب 

)ت 351 هـ(، وابن فارس )395 هـ(، والعسكري ابو هلال )ت 395 هـ( 

فقد جمع الكفعمي الفروق في كتبه العديدة ومنها:)لمع البرق في معرفة الفرق، وفروق 
اللغة، وكتاب رتق الفتوق في معرفة الفتوق( الذي هو محور حديثنا)))

وذكره الأميني )ت 1390 هـ( قائلا:» أحد أعيان القرن التاسع الجامعين بين العلم 

والأدب، الناشرين لألوية الحديث، والمستخرجين كنوز الفوائد والنوادر، وقد استفاد 
الناس بمؤلفاته الجمّة،...«)))

وتحدث عنه الحُرّ العاملي )ت 1104 هـ(، ويصف ثقته وكتبه قائلًًا:» كان ثقة فاضلًًا أديبًا 

شاعرًا عابدًا زاهدًا ورعًا، له كتب منها المصباح، وهو الجُنةّ الواقية والجَنةّ الباقية، وهو كبير 
كثير الفوائد تاريخ تصنيفه سنة 895 هـ، وله مختصر منه لطيف، وله كتاب البلد الأمين«)))

وقد كثـُرت الألفاظ التي تدلُّ على الحياة الإجتماعية في كتاب رتق الفتوق للكفعمي؛ ولكثرة 

الألفاظ الدّالة على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والشرعية والنحوية والدّلالية ماجعل الباحثة 

تنظر في تقسيم تلك الألفاظ على وفق دراسة الحقول الدلالية؛ لترتيبها على وفقه لمنهج معين؛ 

))) ظ: أعيان الشيعة: 3/ 149.

))) ظ: الغدير في الكتاب والسّنة والأدب: 11/ 249.

))) ظ: أمل الآمل: 1/ 28.

))) ظ: المصباح المنير: 28.
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إذ وظَّف الكفعمي هذه الألفاظ في مجالات الإجتماع والاقتصاد والنحو والأدب؛ وهي ألفاظ 

تختص بحياة الإنسان، فمعظم مافي الرتق هي ألفاظ تراوحت بين هذه المجالات، ولكثرة تلك 

الألفاظ فقد أوجزتها وقسمتّها على وفق جداول موجزة، مراعية دلالاتها في حقولها المختلفة، 

فأمكن  يضمّه،  الذي  الحقل  بحسب  كلٌّ  وفقرات  مباحث  وفق  على  وتقسيمها  عدّها  وبعد 

للباحث والقارئ من النظر في العلاقات الدلالية بين الحقول التي ظنّ بعض العلماء أنّّها من 

قبيل الترادف أو التضاد وهو مايمثل نموًا للغتنا العربية.

أمّا المنهج المتبع في دراسة الألفاظ،  فهو المنهج الوصفيّ التحليلي، فأبدأ بذكر اللفظ 

عند علماء المعاجم، ثم ما عرّفه الكفعمي، وتحليل التشابه أو ما اختلف واستجد عنده، 

لنجد تحديدًا دقيقًا لتعريفه الذي وضعه، وهل استمده ممن سبقه اتّباعا لهم أو أنّه رأى أن 

يسير على خط منفرد لبيان الفروق بين كلّ لفظين.

الكفعمي:

ــي  ــح الحارث ــن صال ــد ب ــن مُُحمّ ــن ب ــن الحس ــيّ ب ــن ع ــم ب ــن ابراهي ــي الدي ــيخ تق ــو الش ه

الهمــداني الجبعــي الكفعمــي »الكفعمــي مولــداً، اللويــزي محتــدّاً، الجبعــي أبــاً، التقــي لقبــاً« ))). 

واُختلــف في ســنة ولادتــه، وروي عنــه قوله:»وُلــدت ســنة 823 هـــ في جمــادى 

الآخــرة لســتّ ليــالٍ بقيــت منــه«)))، وهــو قــول مخالــف لمــا ذكــره الســيد محســن الأمــن 

)ت 1371 هـــ(، فذكــر أنَّ ولادتــه كانــت ســنة 840 هـــ واســتفيد مــن ارجوزة لــه نظمها 

وهــو في الثلاثــن وفــرغ منهــا ســنة 870 هـــ))). 

))) ظ: أعيان الشيعة: 3/ 149، و ظ: بحار الانوار: 1/ 17 و 34 ، و ظ: الأعلام: الزركلي: 1/ 53.

))) ظ: تراث أعلام الحائر في القرن العاشر: 27.

))) ظ: تراث أعلام الحائر في القرن العاشر: 27 
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وقيل في حقه العديد من الأقوال، ومنها: ما ذكره أحمد المقري:»ما رأيت مثله في سعة 
الحفظ و الجمع«)))

وقول الحر العاملي:»كان ثقة عابداً زاهداً، عابداً زاهداً ورعاً«)))

وقال المجلسي: »كتب الكفعمي أغنانا اشتهارها وفضل مؤلفها عن التعرض لحالها وحاله«)))

متصّلًا  أجلّة علماء الاصحاب، وكان عصره  بأنّه:» من  الأفندي  الله  الميرزا عبد  وأشار 

بزمن ظهور الغازي في سبيل الله الشاه إسماعيل الماضي الأوّل الصفويّ، وله اليد الطولى في 
أنواع العلوم لاسيّما العربية والأدب، جامع حافل كثير التتبع، وكان عنده كتب كثيرة جدّاً«)))

يقول الاميني: »أحد الأعيان الجامعين بين العلم و الأدب، الناشرين لألوية الحديث 

وأحاديثه  الجمّة،  بمؤلفاته  الناس  استفاد  وقد  النوادر،  و  الفوائد  كنوز  المستخرجين  و 
المخرجّة، و فضله الكثير«)))

حائريته:

لم يحدد للشيخ الكفعمي عاماً محدداً لولادته فما دُوِن وفقا لتحديد حدسي يقوم على 

الاستنتاج يقول: »ولدتُ سنة ثلاث و عشرين و ثماني مائة في جمادى الآخرة لستّ ليل 

بقيت منه، و سافرت من بلادي وهي المملكة الشامية وعمري إذ ذاك ثماني عشرة سنة إلى 

بلاد العجم قاصداً لزيارة الرضا علّي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن 

))) نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب: 7/ 343 ـ 344 .

))) بحار الانوار: 1/ 17.

))) رياض العلماء و حياض الفضلاء:  1/ 21، و ظ: تراث أعلام الحائر في القرن العاشر: 29.

))) ظ: الغدير في الكتاب و السّنة و الأدب: 11/ 249.

))) رتق الفتوق في معرفة الفروق: 11 
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علي بن أبي طالب، وأقام في مشهده الشريف نحو من مائة يوم، وفي غيره من أرض 

خراسان نحو من أربع سنين، ووردت بغداد سنة خمس وأربعين و ثماني مائة، وأقمت 

في الحلة الفيحاء والمشهدين الشريفين الغرويّ والحائريّ على مشّرفهما السلام نحواً من 

ثمانية أشهر، ثم رجعت الى كنايتي ومسقط أُمّ رأسي ومحطّ أساسي وموطن بلدي ومحل 

ثم  خرجت،  ومنه  درجت  فيه  الذي  عشّّي  أعني  أسرتي  ومجمع  سّرتي  ومقطع  مولدي 

سافرت بعد سبع سنين سنة اثنتين وخمسين إلى العراق سفرة ثانية وأقمت به كالأوّل ثمّ 
رجعت...، ثم سافرت سنة ثلاث وثمانين إلى العراق وأقمت به حولاً كاملًا«)))

ووجــدت وصيــة لــه لأهلــه يــوصي فيهــا بــأن يدفــن في الحائــر المقــدس بــأرض 

فيقــول:  تســمى)عقيرا( 

تدفنــــوني أن  بــالله  إذا متُ فــي قــــبٍر بأرض عقيــــرِ سألتكـــــــــم 

سليل رســـــول اللّهّ خيـــــــــر مجيرفــإنّّي بــه جــارُ الشــهيد بكربــاء

بلا مِرية من مُنكـــــــر و نكيـــــــرِ)))وإنّّي بــه في حفــرتي غــرُ خائــف

ولم يحدد تأريخ دقيق لوفاته كولادته فلا نجد تحديد قطعي مجزوم به، وقيل: توفي في 
شهر رجب المرجب من شهور سنة 900 أو 905 هـ، ودفن بكربلاء لأنَّه اقام فيها مدة)))

وفي هذا القول ما يعارض ان قبره في بلدة )كفر( أو)جبشيت( من جبل عامل.

وينتمي الشيخ الى قرية في جبال لبنان قرب جبع)))

))) تراث أعلام الحائر في القرن العاشر: 30

))) ظ: رتق الفتوق: 14

))) ظ: أعيان الشيعة: 3/ 149 

))) ظ: أعيان الشيعة 3: 149
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وقد نشأ نشأة علمية خالصة في وسط اسرة عُرفت بالتقوى والعمل واخوته ثلاثة 
اسرته  ومن  علميا،  مركزا  جُباع  بلدة  لموقع  أسس  الذي  الجباعي  علي  بن  محمد  منهم: 

الشيخ بهاء الدين العاملّي )ت 953 هـ()))

بن  حسين  السيّد  مشايخه  ومن  متعددًا،  تراثًا  فأنتج  واللغوية  العلمية  قدرته  وتكوّنت 
مساعد الحسيني الحائري )ت 910 هـ(

عاطفي  وسحر  معرفية  قوة  من  فيها  لما  المقدسة؛  كربلاء  مدينة  الشيخ  جذبت  وقد 
بوجود سيدا شباب أهل الجنة، فشدّ رحاله عازماً على الاستقرار فيها لمدة من الزمن.

وله العديد من التراث المطبوع الذي أُثرى الميدان العلمي بنتاجاته المتنوعة وأحصى السيّد 
محسن الأمين مؤلفاته في تسعة وأربعين كتاباً ـ ومن بينها:

البلد الأمين والدرع الحصين )دعاء(.1 

جنةّ الأمان الواقية وجنةّ الإيمان الباقية )مصباح الكفعمي(.2 

حياة الأرواح ومشكاة المصباح .3 

صفوة الصفات في سرح دعاء السمات .4 

مجموع الغرائب وموضوع الرغائب.5 

محاسبة النفس اللوّامة وتنبيه الروح النوّامة .6 

المقام الأسنى في تفسير الأسماء الحسنى .7 

الجُنةّ الواقية والجَنةّ الباقية .8 

رتق الفتوق )وهو ـ موضوع دراستنا( .9 

ولــه العديــد مــن المخطوطــات والمختــرات والحــواشي والكشــاكيل والمحــاضرات 
والرســائل والكراســات و الشروحــات التــي لا تــزال مخطوطــة، وبعضهــا لم يعثــر عليهــا. 

))) ظ: المصدر نفسه.
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الحقول الدلالية:

وبما  اللغوية،  الدراسات  من  للكثير  الاساسي  والهدف  للغة  النابض  القلب  الدلالة  تعدُّ 

أنّ اللغة أداة للتواصل والإبلاغ، فنجد الدلالي يحاول أن يكشف عن كل ما يحيط بالنصّ من 

بشكلها  اللغوية  الدراسات  تلك  في  المهمة  النظريات  احدى  الدلالية  الحقول  ونظرية  ظواهر، 

العام والدلالية بشكلها الخاص، إذ تسعى إلى البحث عن العلاقات الدلالية بين الألفاظ التي 

تنتمي إلى معنى واحد و تقسيمها على وفق حقول دلالية يفسح المجال لاستعمال اللغة بشكل 

أمثل، وقد نمت هذه النظرية و تطورت على يد بعض اللسانين، ومن أبرزهم: إيبسن و تراير 

البناء الداخلي للغة  فتوقع بان يكون لها  وهامبلت )Hamidt ( 1836 م الذين قاموا بدراسة 
شأنا كبيرا في المستقبل)))

البنيوية فاللغة  ومن بعده العالم دي سوسير )Desaussaure( 1916م، فأسس نظريته 

بناء متكامل ففيها علاقات متبادلة لا تتحد قيمتها إلا بوجود الاخريات)))، ومن ثم توالت 

الجهود لتطويرها على يد بعض اللسانيين، ومنهم: )Ipsen( 1924 م و)Trier( 1934م و 
Joiies(( 1934، فظهرت جهود كبيرة في دراسته للغة الالمانية الوسيطة)))

ويتفق أصحاب هذه النظرية بأنّ من مبادئها الأساسية:

لا وحدة معجمية عضو في اكثر من حقل.1 

لا وحدة معجمية لا تنتمي الى حقل معين.2 

لايصح اغفال السياق الوارد فيه الكلمة.3 

))) ظ: نظرية الحقول الدلالية )دراسة تطبيقية في المخصص لابن سيدة( رسالة دكتوراه: التمهيد: 3 

))) ظ: علم اللغة: 300

))) علم الدلالة: 82 
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مراعاة التركيب النحوي في دراسة الالفاظ داخل الحقل الدلالي)))

تطورت  فقد  وبهذا  والمتضادات،  المترادفات  اليها  فأضيف  الحقول  تلك  وتوسعت 

هذه النظرية فوصفت ماتقوله الجماعات البشرية في كل زمان ومكان محددين، وما تصفه 

الملامح الدلالية من الفاظ لكل جماعة لغوية في تصورها الخاص.

 Desaussaure سوســر  دي  بجهــود  المــاضي  القــرن  عشرينــات  في  وتطــورت 
1916م. فاللغــة نظــام مــن العلاقــات المتبادلــة لا تتحــدد قيمتــه إلّّا بوجــود الاخريات)))

وهنــاك مــن ســعى الى تطويــر هــذه النظريــة و منهــم )أيبســن، و ترايــر( وقــد بــرزت 
عــى يــد ترايــر جهــود واضحــة ومــن أهــم تطبيقاتهــا دراســته للالفــاظ في اللغــة الالمانيــة

وتعد نظرية الحقول الدلالية من أهم النظريات التي تقوم على تحديد المعنى في اطار مجموعة 
و  الضرورية  الأمور  »من  وهو:  الدلالي(  بـ)الحقل  وسمت  المترابطة  الدلالية  العلاقات  من 

الأساسية لدراسة دلالة الكلمة، سواء كانت الدراسة تاريخية أم مقارنة أم تقابلية«)))

لالية: نظرية الحقول الدِّ
فتخضع  الدارس  يستلهمها  خام  مادة   )champ semantique(الدلالي الحقل  ويعدُّ 
لمنهج تجريبي منظم ومتناسق من المباديء و القواعد و القوانين العلمية، وحين نتابع الحقول 
هذا  من  الثلاثين  السنوات  خلال  دراسته  في   TRIER ترير  أن  نجد  اللسانيات  في  الدلالية 
القرن حول مفردات اللغة الالمانية، فقد استعمل مصطلحات كـ)الحقل المعجمي( أو )الحقل 

اللساني للعلامات، الحقل المفهومي، الدائرة المفهومية( بديلًًا عنه)))

))) ظ: المصدر نفسه: 80 

))) علم الدلالة: 82

))) ظ: المصدر نفسه 

))) ظ: نظرية الحقول الدلالية: 20
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ويعني مجموعة من الكلمات أو الالفاظ  التي ترتبط دلالتها من القريبة و البعيدة من 
لفظ عام يجمعها)))

ــال  ــن مج ــر ع ــة يع ــادة اللغوي ــن الم ــل م ــاع متكام ــو قط ــه: »وه ــان بقول ــه اولم وعرف
ــرة«))) ــن الخ ــن م مع

ويــراه جــون ليونــز بــأن ّمعنــى الكلمــة هــو محصلــة علاقتهــا بالكلــات الاخــرى داخــل 
الحقــل المعجمــي«)))

و يندرج تحت كل حقل ثلاثة أصناف )الموجودات الحية و الموجودات غير الحية و 
الموجودات الغيبية( و كل مجال تندرج تحته حقول جزئية.

وفيها تتضح المعاني الجزئية بين الألفاظ المؤتلفة التي تنتج معنى متقاربا أو مشابهاً للمعنى 
العام والحقل)لغة(: »الزرع اذا تشعب ورقه قبل أن يغلظ«)))

وماقاربه.  الأرض  وهو  واحد،  أصل  واللام  والقاف  الحاء  بقوله:»  فارس  ابن  وعرفه 
فالحقل: القَراحُ الطَّيب«)))

وهو مجموعة من الالفاظ ترتبط دلالاتها القريبة أو البعيدة بلفظ عام يجمعها، ويجعل كلا 
الأب  على  وتشمل  القرابة  وألفاظ  أصفر،  أخضر  أحمر  )أبيض  الالوان  كألفاظ  متكاملا،  منها 

والأخ والأخُت والخال والخالة والعم والعمة)))

))) ظ: علم الدلالة: 80، و ظ: أسس علم اللغة: ماريو باي: 55

))) علم الدلالة: 79، و ظ: اصول تراثية: 12 

))) ظ: علم الدلالة: 79 

))) كتاب العين مادة )حقل(: 3/ 45.

))) مقاييس اللغة )مادة حقل( : 2/ 87.

))) علم الدلالة: احمد مختار عمر: 82
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ويفــرّه د. أحمــد مختــار عمــر بأنّــه: »مجموعــة مــن الكلــات ترتبــط دلالاتهــا و توضع 
تحــت لفظ عــام يجمعهــا«)))

الدقيقة،  وجهودهم  الكثيرة  بحوثهم  بعد  التعريف  هذا  إلى  اللغة  علماء  وتوصل 
أنّّها أمور ضرورية وأساسية في دراسة معاني  لبنية الكلمة تأتي من  فتحليلاتهم الدلالية 
المحاولات  هذه  فأنتجت  تقابلية،  أم  مقارنة  أم  تأريخية  أكانت  سواء  الكلمات  دلالات 
مناهج تنفيذية في التحليل الدلالي الوصفي و من بينها بل أهمها )نظرية الحقول الدلالية(. 

وأولُّ من وظّف مصطلح الحقل الدلالي في اللسانيات O DUCHCEK   التشيكي، 
المناظرات  ذلك  بعد  جرت  ثم   ،1910 عام   A STOR فيه  كتابه  صدر  من  وأولُّ 
على  الوقوف  دون  الدلالية  الحقول  مسألة  لايخوضون  الباحثون  فأصبح  والدراسات، 
أعماله وفرضيته، وكلُّ حقل دلالي يتكون من عنصرين أساسيين )تصوري و معجمي(، 
على  إطّلاعها  بعد  إلّّا  المصطلح  هذا  تعرف  لم  الحديثة  العربية  اللغوية  فالدراسات 
الدراسات اللغوية الغربية والتعاريف المتواجدة في تلك الدراسات مترجمة ومتشابهة على 

الرغم من معرفة الحقول الدلالية تطبيقًا وإجراء في قرون متعاقبة)))

ويتكون الحقل الدلالي من عنصرين: تصوري و معجمي 

ــة يعــرّ عــن مجــال  ــادة اللغوي ــه: قطــاع متكامــل مــن الم ــه S. ULMAN بقول وعرّف
معــن مــن الخــرة«)))

أو هو مجموعة جزئية بمفردات معينة من اللغة)))

))) ظ: المصدر نفسه.

))) ظ: اصول تراثية: 11

))) ظ: علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي: هادي نهر: 564.

))) ظ: أصول تراثية: 24، و ظ:  المصدر نفسه 
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لالــة لتنضــم تحــت مفهــوم متصــل بهــا أو  فتترابــط الكلــات فيــا بينهــا مــن حيــث الدِّ
معــان وكلــات متقاربــة تجمعهــا صــور دلاليــة مشــركة فــا دور للكلمــة بمفردهــا إلاّ 

حــن تنضــم الى غيرهــا مــن الكلــات)))

المفردات  بين  ويصنفّ  بدوره  فيبحث  الانساني،  العقل  طبيعة  من  المعلومات  فجمع 
التي تكون أجزاء على شكل مجموعات ليتسنى فهمها وحكمها، ومن ثم الاستنتاج عليها 

فاصحاب نظرية الحقول الدلالية اعتمدوا على الفكر المنطقي فلا معنى منعزل)))
وبهذا يقول فندريس: »الكلمات تتثبت دائمًا بعائلة لغوية«)))

ــاً، ويظهــر  ــاً خصب ــة بحث ــدان الأدبي نجــد أنّ للحقــول الدلالي وحــن نبحــث في المي
معــان إيحائيــة فريــدة ويعمــل عــى جمــع المعــاني المحتملــة للفــظ في خطــاب معــن)))

ويعرفه عبد السلام المسدي بقوله: »الحقل الدلالي لكلمة ما فتمثله كل الكلمات التي 
لها علاقة بتلك الكلمة، سواء كانت ترادف أو تضاد  أو تقابل جزئي أو كليا«)))

الوحدات  كل  يشمل  الذي  العام  المعنى  هو  والحقل  حقل،  نسميها  مجموعة  فكلُّ 
)الحيوان هو الحقل الذي تندرج فيه كل الحيوانات، المخلوقات التي فيها الحياة و الحركة.

ــن مجموعــة مــن المعــاني والكلــات المتقاربــة وتتميــز بوجــود ملامــح  ــون م ويتك
دلاليــة مشــركة)))

))) اللغة: 333  و ظ: الاسلوب و الاسلوبية: 294 

))) ظ:  علم الدلالة: احمد مختار عمر: 80

))) ظ: المصدر نفسه: 79 

))) مبادئ اللسانيات: احمد محمد قدور: 305 و ظ: اصول تراثية: 294  

))) الاسلوب و الاسلوبية: 154.

))) ظ: المصدر نفسه ، و ظ: علم الدلالة: 71 
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وعلى سبيل المثال لا الحصر نجد الالفاظ التي تنتظم تحت مسمى واحد تنتظم تحت هذا 

الحقل )الألوان )أسود، وأبيض، وأحمر، وأخضر،... الخ( والقرابة، والأصوات،... الخ.

ــرادف،  ــة )ت ــات دلالي ــن علاق ــل م ــذا الحق ــق به ــا يتعل ــل م ــت كل حق ــدرس تح وي
وتضــاد، ومشــرك لفظــي، وأضــداد، واشــتمال، والعمــوم و الخصــوص، ...()))

وممــا لاشــكَّ فيــه أنَّ اللغويــن العــرب القدامــى اهتمــوا بفكــرة الحقــول الدلاليــة، 

فكانــت لهــم الصــدارة و التفــرد في تأســيس المعجــات التــي تختــص بالمعــاني المعجميــة، 

وهــي المعاجــم الموضوعيــة بينــا نجــد الغــرب ألفــوا معجماتهــم اواخــر القــرن التاســع 

ــل  ــة ب ــم ولم تعــد نظري ــة المفاهي ــن، لكــن وضــوح دلال ــل القــرن العشري عــر، وأوائ

ــا لــه تطبيقــات متعــددة، فــكلُّ حقــلٍ ينتمــي إلى مجموعــات  أصبحــت منهجًــا معروفً

ــه، ومــن الملاحــظ أن فكــرة المعنــى الســياقي لم تكــن محــط اهتــام اللغويــن  تختــصُّ ب

 ،B.Malinowsk حســب بــل نالــت اهتــام الانثروبولوجيــن، ومنهــم البولنــدي
فعالــج اللغــة بصيغتهــا الحركيــة و المعنــى باســتعمالاته المتنوعــة)))

وقد أطلق على المعاني التي تكتسبها الكلمة من خلال السياق اسم )الايحائية(، وهي 

معاني مقابلة للتصريحية أو أساسية و سمّّاها الفيلسوف الامريكي هيلكوا اتساعية وتقابل 

بين  وميزّوا  والتأريخية،  والاجتماعية  النفسية  بالظروف  يرتبط  الاتساعي  لأنّ  القصدية؛ 

المعاني الداخلية و الخارجية فلا يختلف المعنى الداخلي باختلاف الظروف والمواقف بينما 
يخضع الخارجي للظروف التي تحيط به)))

))) ظ: علم الدلالة: 71

))) ظ: مدخل الى علم  الدلالة الالسني: 31.

))) ظ: علم اللغة: محمود السعران: 314
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ويعــد »F. DE SAUSSURE “ دي سوســر الأب الحقيقــي لعلــم اللســانيات، 

ــأنّ  ــرّ ب ــة، وأق ــم الدلال ــوث عل ــة بح ــات دراس ــن اتجاه ــث ع ــر في البح ــل كب ــه فض ول

اللغــة نظــام متكامــل أحــدث ثــورة لســانية كــرى وفتــح آفــاق جديــدة لعلــم الدلالــة ثــم 
ــة))) ــث في اللغ ــاني اإلى البح ــن المع ــات م ــورت الدراس تط

وبين الالفاظ روابط تشاركية توجد في أصغر الوحدات فالفعل)خشي( يعطي المعاني 

التي يعطيها)توجس، وخاف(، وعلى الرغم من قلتها؛ إلاّ أنّنا نجدها تنتظم وفق مجموعة 

دلالية مصغرة )الخوف(، وبعد ذلك تطورت الدراسات فأصبح يطلق على المنهج الخاص 
بالحقول الدلالية)))

فعملية التواصل اللغوي تساعد على تكوين هذه الحقول الدلالية من خلال جانبين 

الكلمات وفق مفاهيم  مهمين، وهما: )المعجم والتصور )المفهوم(، وتبعاَ لذلك تتكون 

مشتركة. وبناء على ما تقدم فإنّ الكلمات المفردة لاتشكل وحدة مستقلة؛ لأن اللغة نظام 

متكامل من العلاقات وفي بعض المفردات نجد في الحقل الدلالي الواحد نظام متراص 

فلو اقحمت كلمة في حقل متناسق أو وُضعت في غير موضعها سيؤدي إلى اضطراب في 
مفردات الحقل الدلالي)))

ومايهمنا في بحثنا الحالي هو نظرية الحقول الدلالية في كتاب رتق الفتوق في معرفة 

الفروق و تحديد الدلالة وغاية الدراسة السعي إلى تطبيق المنهج في الكتاب عند الكفعمي 

من خلال وضع تلك الألفاظ في حقول دلالية.

))) ظ: اللغة و الدلالة: عدنان بن ذربل: 53

))) ظ: اسس علم اللغة: ماريو باي: 55

))) ظ: اصول تراثية: 27 
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�أنواع الحقول الدلالية:

اللغات •	 عن  فتختلف  العربية،  اللغة  في  الألوان  ويمثلها  المتصلة:  المحسوسة  الحقول 
الاخرى، و يمثل اللون سياق دلالي فمثلًًا )اللون الابيض( يمثل الطهارة والفرح والسّلام، وهو 
رمز الهدوء و الصفاء في المجتمع العربي، وفي المجتمع الصيني والهندي يمثل رمز الحزن، وبهذا 

يتضح بأنّ البعد الدلالي للون تصنعه البيئة الثقافية والخبرة واختلاف ثقافات المجتمعات)))

الحقول المحسوسة ذات العناصر المنفصلة: ويمثلها نظام العلاقات الاسرية. •	

الحقول التجريدية: وهو أهم الحقول الدلالية، فأساس اللغة في تشكيل التصورات •	
التجريدية حول المحبة و السّلام والحرية)))

ورغم الانتقادات التي وجهت لهذه النظرية فإن اهميتها تكمن في بحث الدلاليين •	
لأسباب عديدة و منها:

اكتشاف أوجه الشبه والاختلاف بين الكلمات التي تندرج ضمن الحقل الواحد.•	

تحديد قيود الاختيار في كل موضوع •	

مساعدة الباحثين على تصنيف اللغات وفق مجموعات معجمية وفق رؤية دلالية•	

العلاقات الدلالية تؤكد أنَّ اللغة نظام من العلاقات المنطقية بين ألفاظها •	

وتضاد، •	 الواحد)ترادف،  الدلالي  الحقل  في  المفردات  بين  العلاقات  طبيعة  اكتشاف 

وعموم و خصوص، ومشترك لفظي()))، وقد وجد المعجميون صعوبة في حصر الألفاظ تحت 

الحقل الدلالي الواحد وتحديد العلاقات القائمة فيما بينها، ويعد التطور الدلالي جانبًا مهمًًا من 

))) المزهر في علوم العربية و انواعها : 1/ 77

))) ظ: الالسنية: ريمون طحان: 94  

))) الالسنية: 96
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جوانب الحقل الدلالي، وفيه يتضح نمو الدّلالة سواء أكان تطوراً نحو الايجاب أم السلب 

مما يؤدي إلى التقنين والتقعيد باضافته إلى المعجم اللغوي، ومن أهم اللغويين الذين سعوا 

إلى تأكيد هذا الطرح ستيفن أولمن )Ulman( فانتقال اللغة من جيل الى جيل آخر بفترات 

عن  يتحدث  فنجده  اللغوي  الاستعمال  في  المرونة  الى  تهدف  تغيرات  الى  تؤدي  تاريخية 

هذا المفهوم قائلًا:« و تغيّّر المعنى ليس إلاّ جانباً من جوانب التطور اللغوي، ولايمكن 

فهمه فهمًا تاماً إلاّ اذا نظرنا من هذه الزاوية الواسعة. فاللغة ليست هامدة ساكنة بحال 

من الأحوال، على الرغم من أنّ تقدمها قد يبدو بطيئاً في بعض الأحايين. فالأصوات 
والتّّراكيب والعناصر النحّوية وصيغ الكلمات ومعانيها معرّضة كلّها للتغير والتطّور«)))

ــدلالي في أيّ  ــور ال ــس أنَّ التط ــم أني ــرى د ابراهي ــة وي ــا الحضوري ــات قيمته وللكل

لغــة مــن اللغــات ســيلقي ظلالــه عــى التطــور الاجتماعــي، فهــو صــورة عاكســة لمجتمــع 
يزخــر بالفنــون والثقافــة و العلــوم)))

والنفــي  الثقــافي  الاجتماعــي  )العامــل  الــدّلالي  التطــور  أســباب  أهــم  ومــن 
(( واللغــوي()

العامل الاجتماعي التاريخي الثقافي..1 

العامل النفسي..2 

العامل اللغوي..3 

))) ظ: علم الدلالة: 99.

))) ظ: اصول تراثية: 18

))) الالسنية: 97
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القرابة بين الحقول الدلالية:

الترادف والتضاد: •	

وتكون العلاقة بينهما على أساس التضاد »لأنّ النقيض يستدعي النقيض في عملية 

التفكير و المنطق، فعندما نطلق حكم مانتأكد من صحته، وتماسك بنيته بالعودة إلى حكم 
يعاكسه، ومن هنا تنشأ الحقول المتناقضة«)))

فنرجــع إلى مــا يعكســه، وهنــا تنشــأ فكــرة هــذه الحقــول، الكبــر يناقضــه الصغــر، 

ــن عــدّوا  ــز أحــد الذي ــي يناقضــه الفقــر، ويعــدُّ جول والأبيــض يناقضــه الأســود والغن

ــة(، وعــى ســبيل  ــة، و يشــمل:)الأوزان )الصرفي هــذا التقســيم ضمــن الحقــول الدلالي

المثــال لاالحــر زنــة )فعِالــة( التــي تــدلُّ على المهــن و الحــرف والصنعــة: تجــارة، ونجارة، 
وزنــة )مَفعَــل( التــي تــدلّ عــى المــكان كـ)مســبَح، ومنــزل( )))

القرابات الدلالية: 

وتتألف الحقول فيها من مكعبات كبيرة تتحول الى صغيرة كلما اتسعت حوت على 
عناصر جديدة)))

وينعتها ريمون طحان بـ)الموزاييكية( و على سبيل المثال جسم الانسان: ينقسم على أجزاء 

مجاميع  الى  منها  كل  تنقسم  ثم  العلوية(،  وأطرافه  وبطنه،  وصدره،  )رأسه،  ومنها:  أصغر، 

أصغر ثم أصغر فاليد فيها )الرسغ، والعضد، والساعد، والكف، والأصابع، و... الخ(.

))) ظ: علم الدلالة: 80 

))) ظ: الالسنية: 91

))) ظ: مدخل الى علم الدلالة الالسني: 35
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الحقول المتدرجة:.1 

ــه  وتقــوم هــذه الحقــول عــى علاقــة التــدرج مــن الأعــى إلى الاســفل، وأولّ مــن نبّ
عليهــا )MEYER( في الرتــب العســكرية، ومنــه أيضًــا التــدرج من)الجــو حــار، دافيء، 

مائــل للــرودة()))

الحقول )السنتجماتية(:.2 
وتضم كلمات مترابطة إلّّا أنّّها لاتقع في الموقع النحوي نفسه، ومنه:)الكلب: نباح، يمشي: 

قدم، أشقر: شعر( 

الحقول المتدرجة الدلالة: .3 
وقد انتقدت نظرية الحقول الدلالية من قبل النظرة الألسنية الحديثة، فعدّت المعاجم 

جعبة من كلمات متناثرة لاصلات بينها ؟ 

ثم بدأ التفكير في بناء معجم مفهومي يجمع فيه حقول دلالية بشكل منظم بديلًًا عن 
المعاجم التقليدية فتكون كالينبوع الذي يصبُّ فيه الماء)))

وبهذا أصبح تقسيم المفاهيم حسب نظرية الحقول الدلالية من أكثر المناهج حداثة  
في علم المعاني فتجاوز البنية الداخلية، وأكد على التقارب بين المدلولات من خلال بنية 

اخرى تجمعها)))

وبهذا يكون سوسير أول من أقرَّ وجود علاقة دلالية بين عدد من المدلولات لبعض الألفاظ 
حين يلتفت إلى ما يسمى بـ)الروابط التشاركية()))

))) ظ: المعاجم العربية دراسة وصفية تحليلية: 102

))) ظ: محاضرات في نظرية الحقول الدلالية: 32

))) ظ: مبادىء اللسانيات: احمد محمد قدور: 360

))) المزهر في علوم العربية وأنواعها : 1/ 369.
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الحقول الدلالية في التراث العربي: 

وضعها  التي  اللغوية  فالرسائل  فيه،  البحث  يخوضوا  لم  العرب  أن  لايعني  الأمر  وهذا 
العرب تؤكد علمهم المسبق فقد سبقوا الغرب بفكرة وجودها فهي تنتظم في موضوع معين، 
و منها الرسائل التي  تختص بالموضوعات المتخصصة، كالاصمعي )ت 216 هـ(، فقد كتب 
في سبع رسائل ومنها:)الإبل، والخيل، والشّاء، والوحش، والفرق، وخلق الانسان، والنبات 
والشجّر، وهنالك رسائل في المطر، والنخّل، والكرم واللّبن، وهي كتيبات جمعها أصحابها 
فلم ترتب معجميًا فقط، بل كانت بداية لجمع اللغة وتدوينها)))، ولتعلق العرب بالحيوان فقد 
كان يرافقه في الصحارى، فقد اكتسبت رسائلهم عناوين )الخيل و الإبل(، ومن أشهر من 
كتب في هذا المجال: الكسائي )ت 189 هـ(، والفرّاء )ت 207 هـ(، وأبو زيد الانصاري )ت 

215 هـ( جمعها القاسم بن سلّّام )ت 224 هـ( في كتابه)الغريب المصّنف()))

ومنها: الزرع، والأنواء، والخيل لابن الاعرابي)ت 231 هـ(، وتتابعت الرسائل الموضوعية 
البلدان  فكتب في الأبنية والإبدال والهمز و)فعلت و أفعلت( ثم المقصور والممدود، ورسائل 
ــ على سبيل  و  الموضوعي  التصنيف  الوصف، وتمثل ذروة في  الدقة في  فيها  المواضع، فنجد  و 
المثال لا الحصر ـ خلق الانسان للأصمعي، والحمل والولادة، وأعمار الانسان، وأسماءه، و أسماء 
وصف  وفيه  الخ(،  والقلب،..  والظهر،  والكتف،  والعنق،  كـ)الرأس،  الانسان  جسم  أجزاء 

تشريحي دقيق يؤكد عنايته كل عضو ثم خصائص كل جزء واستشهد شعر الشعراء و الرجاز

ومــن أشــهر المعاجــم التــي بنيــت عــى اســاس موضوعــي كتــاب فقــه اللغــة وسر العربيــة 

للثعالبــي )ت 429 هـــ(، والمخصــص لابــن ســيده )ت 458 هـــ(، وقد شــهد العصر الحديث 

دراســات تطبيقيــة فأضحــت المصــادر تتنــاول هــذه الحقــول الدلاليــة وصــارت ميدانــا رحبًــا 

))) ظ: الفهرست: 60 ـ 61 ـ و ظ: المعاجم العربية دراسة وصفية تحليلية: 102.

))) ظ: نظرية الحقول الدلالية: 24 .
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ــم  ــة تقــوم عــى فكــرة المفاهي ــاة، وبهــذا فــإن الحقــول الدلالي للتطبيــق في شــتى مجــالات الحي
التــي تؤلــف بــن مفــردات لغــة مــا، فالكلمــة المفــردة لاتشــكل وحــدة مســتقلة، وأنكــر بعــض 
مــن اللغويــن ان يكــون اكتســاب اللغــة في شــكل مفــردات لأنَّ اللغــة نظــام وقيمــة. وبهــذا 

فــإنّ الحقــول الدلاليــة تنــدرج تحــت مدلــولات تبنــى عــى أســس تجمعهــا قرابــة دلاليــة)))

وإن أردنا أن نؤرخ للحقول الدلالية العربية فإننا لانجدُّ في التراق اللغوي مايشير لهذا 

المصطلح ومايذكر أنَّ اللغويين فطنوا لوجوده منذ عهد مبكر، وهذا أمر لايمكن إنكاره 

فمن المعلوم أنّ العرب صنفّوا المفردات بحسب المعاني والموضوعات. فجاءت الرسائل 

المتنوعة في شكل مجموعات دلالية صغيرة تتعلق بموضوع مفرد وهي رسائل تمثل الحقول 
الدلالية، و إن لم يشر إليها القدماء. فنجد رسائل اللبن والمطر لأبي زيد الأنصاري)))

والنبات والشجر وخلق الانسان للأصمعي )ت 216 هـ(، والخيل لأبي عبيدة معمر بن 

الموضوعية فصنفت  الرسائل  تتابعت  ثم  المعاجم، ومن  لنشأة  النواة الاولى  المثنى)))، فكانت 

الشيباني  مرار  وابن  حبيب  بن  ليونس  والأبنية  الابدال  في  وكثرت  الصرف،  أساس  على 

الباحثين  من  كثير  وتبنى  فيها،  الفراء  وألفَّ  أفعلت(،  و  نحو)فعلت  والأبنية  الهمز  ورسائل 

هذا التصنيف، فوظفوه في تصنيف الحقول الدلالية ابتداء من البنية الصرفية الصوتية التي تعد 

الأساس في تشكيل الكلمة فألف ابن دريد في المقصور والممدود )ت 321 هـ(.

ومنازل  الأحمر  لخلف  العرب  كجبال  والمواضع  بالبلدان  الخاصة  الرسائل  وظهرت 

فوجد  الدلالي،  التصنيف  توسع  ثم  الكلبي،  هشام  لابن  البلدان  و  المطرف  لابن  العرب 

))) ظ: نظرية الحقول الدلالية: 24 .

))) المصدر نفسه

))) ظ: المعاجم العربية )دراسة وصفية تحليلية(: 102.
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بعض اللغويين الحاجة قائمة الى انتقاء الفاظ معينة ومحددة تحديدا دقيقا فنشأت كتباً متنوعة، 
ومنها: جواهر الالفاظ لقدامة بن جعفر، وسحر البلاغة وسر البراعة للثعالبي وغيرها)))

اللغويون  اليها  التفت  فقد  ظهرت  التي  الرسائل  أوائل  من  الحشرات  كتب  ونجد 

لتأثرهم بالمفسرين فقد تحدثوا عن أنواعها وأشار اليها القرآن كـ)النحل والنمل والذباب 

والعنكبوت والجراد،...  الخ.

وتعدّ كل تلك الرسائل اللغوية أنموذج للتطبيق الحي لنظرية الحقول الدلالية فهي 

الأساس الأول في بناء معاجم الموضوعات وكثير مايلجأ الباحثون إليها، فعندما لايجدّ 

)فقه  كتاب  ذلك في  كلّ  اليها وتجلّّى  يرجع  عنه  التعبير  يريد  الذي  للمعنى  موافقا  لفظاً 

اللغة و سر العربية( للثعالبي )ت 429 هـ، وكتاب المخصص لابن سيده )ت 458 هـ(، 

وهكذا برزت في اللغة أشكال متعددة من الرسائل التي تتناول الموضوعات المختلفة حتى 

انتهت إلى المعاجم الكبيرة، كـ)العين( للخليل بن أحمد الفراهيدي )ت 176 هـ(، وجمهرة 

اللغة لابن دريد )ت 321 هـ( وفي كلّ العلوم يطالعنا التأليف المعجمي ونجد هنالك 

موضوعات متفرقة لا يجمعها جامع؛ إلاّ إنّّها غنية بالمواعظ والحكم والعبرة والأحاديث 

المختلفة وبعضها يحوي على الأحاجي والألغاز و هي معلومات قيمة للأديب و الكاتب 

والعالم حرص العرب على تدوينها كـ)نثر الدر( للآبي وربيع الأبرار للزمخشري والعقد 
الفريد لابن عبد ربه)))

وتتعدد اشكال العلاقات الدلالية فيما بينها، ومن بينها: 

))) ظ: محاضرات في نظرية الحقول الدلالية و التطور الدلالي : 23.

))) ظ: الحقول الدلالية في شعر لبيد بن ربيعة ـ دراسة نظرية تطبيقية ـ )بحث ورد في حولية كلية الدراسات 

الاسلامية و العربية للبنات بالاسكندرية : 562.
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المعاني على اختلاف الاصول والمباني(، •	 ابن جني في باب)تلاقي  الترادف: أشار 
فمثّل له بالطبيعة و الغريزة والسجية و السليقة. 

المشترك اللفظي: عرفه السيوطي: »اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين. فأكثر دلالة •	
على السواء عند أهل تلك اللغة، و اختلف الناس فيه، فالاكثرون على أنه ممكن الوقوع«)))

الاشتمال: وتعدُّ أهم العلاقات في السيمونتيك التركيبي فلفظ حيوان ذات دلالة •	
عامة ينضوي تحتها عدد من المسميات ويطلق على )نمر، ثعلب، فيل، قط، فرس()))

علاقة الجزء بالكل: فالترابط بين الكلمات يقوم على اساس دلالي يجمعها كعلاقة •	
اليد بالجسم

علاقة التباين)التنافر(: وترتبط هذه العلاقة بالنفي و يدخل فيه الرتب العسكرية، •	
والمجموعات الدورية: كالايام والاسابيع والشهور والفصول.

علاقة العموم والخصوص: فالعلاقات الدلالية يحكمها جانب دلالي كعلاقة اليد بالجسم •	

وقد وجدت الباحثة في كتاب رتق الفتوق في معرفة الفروق للشيخ الكفعمي )ت 905 هـ( 
كم هائل من الالفاظ التي تقاربت في معانيها و وفورة تصلح للدراسة على وفق هذه النظرية.

و لأنّــه جمــع بــن الفقــه والحديــث والأدب والشــعر ألــفّ هــذا المنجــز، وهــو أحــد الكتــب 
المهمــة التــي أســهمت في رفــد المكتبــة العربيــة في الفــروق اللغويــة في القــرن التاســع الهجــري، 
فجمــع فيــه مؤلفــه مــا ضــاع عــى أصحــاب الفــروق مــن مفــردات فأســاه بـ)رتــق الفتــوق( 
ــه  ــة وكتاب ــروق القديم ــن الف ــل ب ــة وص ــون حلق ــا؛ ليك ــرق منه ــا تف ــن م ــع ب ــاولاً الجم مح
ــاب عــى  ــي وردت في الكت ــا الحــالي ـ يقــوم عــى أســاس تقســيم الألفــاظ الت هــذا ـ و ـ عملن

))) المزهر في علوم اللغة و أنواعها: 1/ 292.

))) ظ: نظرية الحقول الدلالية )دراسة تطبيقية لحقل السلاح(: 15
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ضــوء المنهــج الوصفــي التحليــي،  فتقســيمها يبــدأ بحقــول دلاليــة كل حقــل منهــا يختــص 

ــاة  ــاة الانســانية، فــوردت الألفــاظ التــي تصــفُّ )الحي بجانــب معــن مــن جوانــب الحي

الاجتماعيــة( و)الحيــاة الاقتصاديــة( ووجــدت الالفــاظ التــي تنتمــي الى مجموعــة واحــدة  

ــن  ــل م ــوعة في كل حق ــاه موس ــة(، فوجدن ــة والدلال ــو والبلاغ ــرع والنح في حقل)ال

هــذه الحقــول؛ لمــا روي عنــه بــأنّ لمكتبتــه الدينيــة والأدبيــة نفائــس مــن المصــادر التــي لم 

نجــد مصــدراً لهــا، وبالخصــوص الروايــات التــي دونــت عنــه.

والمهن،  والحرف  والقرابة،  بـ)النسب  مايتعلق  الاجتماعية  الحياة  حقل  ضمّ  وقد 

والأمراض، والنبّوة والخلة ومايخرج من جسم الانسان ومايتعلق بالصوت، ومايتعلق 

بحالة الانسان النفسية(، فكان للألفاظ الاجتماعية الميدان الأكبر من الرتق. 

الثانيــة بعــد الاجتماعيــة، فــوردت  المرتبــة  واحتــلَّ حقــل الالفــاظ الاقتصاديــة 

ألفــاظ عديــدة، ومنهــا: )ايــرادات الدولــة مــن)فيء وغنيمــة وقــرض وديــن وهديــة 

وصدقــة(، وألفــاظ المكاييــل و الأوزان، و الحيوانــات والزراعــة والثيــاب والألبســة 

ــم البحــث بحقــل الالفــاظ الخاصــة بـ)الــرع و النحــو  وأجــزاء الــيّء وصفاتــه، وخُتِ

و البلاغــة و الدلالــة(، فجــاءت تحــت حقــول فرعيــة وســمت بتســميات مختلفــة و منهــا 

)صفــات الــذات والأفعــال، اســتفاضة وتواتــر وخشــوع و خضــوع وواجــب وفــرض( 

ثــم )الفــاظ النحــو والبلاغــة، ومنهــا: إذ وإذا، وإطالــة وإيجــاز، وعنــد ولــدن، وفصاحــة 

ــة الفرعــي مســائل متنوعــة من)حمــد وشــكر، تجســس  وبلاغــة( وجمــع في حقــل الدلال

ــخ. ــر وأمطــر،...( ال ــاح ومط ــح وري ــس، وري وتحس
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المبحث الأأول
الأألفاظ التي تدلُ على الن�سب والقرابة ومايتعلق بها 

1. الأأهل والآآل: 
لفظان متقاربان في دلالتهما؛ إلَّاَّ أنَّ )الآل( تطلق على أهل الرجل، وزوجه وأخص الناس 
به ومن المتعارف عليه في مجتمعاتنا أنّ معنى )الآل( يرتبط بالأتباع والأشياع وأهل الملّة الواحدة 

ويقال: أهل النبي: أمته)))، وقيل: في أصلها أنّهاّ )أهل( فقلبت الهاء همزة

اللَّمعان في  أنّ في الهمزة واللام في المضاعف ثلاثة أصول:  ابن فارس إلى  ويذهب 
بب يحافظ عليه))).  وت، والسَّ اهتزاز، والصَّ

فيما أشار العسكري إلى أنّ آل الرجل )ذو قرابته( ونسله؛ فكل ذرية آل وليس كل آل 
ذرية، ويختص بالأشراف وذوي الأقدار بحسب الدين والدنيا«))).

وآل الرجل: ذو قرابته، وذريته: نسله. وهم أهل البيت، والأصل فيه: القرابة، وأطلق 
على: الأتباع، ومن استوطن البلد، ومن اتصف بالعلم، ومنه قولهم: )أهلًًا وسهلًًا ومرحبًا( 

ويعني الاستئناس بلا وحشة))). 

المجهولــة  والأســاء  الجــاد  في  تقــول  »أن  الأهــل:  بقولــه  الكفعمــي  وعرفهــا 
والكنــى«)))

))) ظ: العين )مادة أهل(: 4/ 89.

))) ظ: مقاييس اللغة )مادة أهل(: 1/ 150.

))) ظ: الفروق اللغوية: 6.

))) سورة الأنبياء/ 30.

))) رتق الفتوق: 101.
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.((( فتطلق على الأسماء المعروفة، فيُقال: أهل بغداد، وآل القوم، وآل محمد )وأمّا)الآل

القرية، وأهل الأرض،  المدينة، وأهل  بيتي، وأهل  النبي، وأهل  ويقال: )أهل بيت 

وأهل مدين(، ويعني ساكنيها، قال الكميت بن زيد الأسدي: 

ــةٌ ــدَ شيعـ ــي إلّّا آل أحمــــ ــا لــ ومالــي إلّّا مشعبَ الحـــقِّ مشعبٌفمـــ

هلــك،  اذا  وأشــعب  ذهــبَ،  اذا  شَــعَبَ  ويقــال  طريقــه،  الحــق:  ومشــعب 

ــدعُ))).  الصَّ ــعبُ:  والشَّ

وأهل الرجل أبويه وإخوته وزوجه وأبناؤه، كقوله تعالى: ﴿اذهَبُوا بقَِمِيصِِي هَذَا فَأَلقُوهُ 
عَلََى وَجهِ أَبِِي يَأتِ بَصِيًرا وَأتُونِِي بأَِهلِكُم أَجَمعِيَن﴾ )))، وقال تعالى: ﴿فَلَمَّاَّ قَضََى مُوسَى الَأجَلَ 
وَسَارَ بأَِهلِهِ آنَسَ مِن جَانبِِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِِأهَلِهِ امكُثُوا إنِِّيِّ آنَستُ نَارًا لَعَلِّيِّ آتيِكُم مِنهَا بخَِبََرٍ 

أَو جَذوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُم تَصطَلُونَ﴾ ))).

وآل بيت رسول الله، ممن له شرف القرب الخاص )أهله وزوجاته وأقاربه(، وذكر: 

آل لوط، وآل إبراهيم، وآل عمران، وآل داود، وآل فرعون( فيقال: أتباعه وأمته ممن آمن به، 

آل فرعون: أتباعه ممن كفر بالله وأتبعه، وأهل البيت لنبينا محمد الذين نسبهم ينتمي إلى 

رسول الله عن طريق سيدينا الحسن والحسين، وعن الإمام الصادق أنّه سأل سليمان 

الديلمي: ))جُعلت فداك من الآل ؟ قال: ذرّيّة محمد، قال: فقلت لأبي عبد الله ومن 

وَعَشِيًّا  ا  غُدُوًّ عَلَيهَا  يُعرَضُونَ  الأهل ؟ قال: الأئمة فقلتُ: قول اللّهّ )عزّ وجلّ(: ﴿النَّارُ 

))) ظ: المصدر نفسه .

))) ظ: شرح هاشميات الكميت: 50.

))) سورة يوسف/ 93.

))) سورة القصص/ 29.
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اعَةُ أَدخِلُوا آلَ فرِعَونَ أَشَدَّ العَذَابِ﴾ قال: واللّهِّ ما عنى إلاّ ابنته(()))  وَيَومَ تَقُومُ السَّ

هم  وممنّ  والحظوة  المكانة  وذوي  للأتباع،  يستعمل  )آل(  لفظ  أن  نجد  تقدّم  ومماّ 

معروفون؛ وهم أتباع نبينا محمد المخلصين، ومنه قول رسولنا الكريم: ))سلمان 

 .مناّ أهل البيت(())) فهو داخل ضمن الآل وشّرفه أكثر في دخوله دائرة أهل البيت

2. الزوج والبعل: 

البَعلُ: الزّوجُ، بَعَل: يَبعَلُ بَعلًًا، وامرأة مستبعل، إن كانت تحظى عند زوجها، وإن 

تبعلت لزوجها أطاعته، والأرض المرتفعة؛ والذّكر من النخّل )الفّحل( ))). 

يقال  الصاحب،  فالأول  ثلاثة:  أصول  واللام  والعين  الباء  بأنّ  فارس  ابن  وأشار 

للزوج)))، وهو ما يهمنا في بحثنا في هذا الفرق اللغوي. 

أَأَلدُِ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا  والبعل هو الذكر من الزوجين؛ قال تعالى:﴿ قَالَت يَا وَيلَتَى 
بَعلِِي شَيخًا إنَِّ هَذَا لَشََيءٌ عَجِيبٌ﴾ )))

أو  إنسانا  أكان  الذكر والأنثى، سواء  القرينين  الزوج فيطلق على كل واحد من  أما 

حيوانًا أو نباتًا مثل قوله تعالى: ﴿الذِي جَعَلَ لَكُمُ الأرَضَ مَهدًا وَسَلَكَ لَكُم فيِهَا سُبُلًًا 
مََاءِ مَاءً فَأَخرَجناَ بهِِ أَزوَاجًا مِن نَبَاتٍ شَتَّى﴾ ))) وأَنزَلَ مِنَ السَّ

))) معاني الأخبار: 1/ 160 ـ 161، علما أنّ الآية الواردة السادسة والأربعون من سورة غافر.

))) ظ: طبقات ابن سعد: 4/ 77.

))) ظ: العين )مادة بعل(: 2/ 149.

))) مقاييس اللغة )مادة بعل(: 1/ 264.

))) ظ: المفردات: 70، وظ: المعجم الوسيط: 74 والآية الواردة الثانية والسبعون من سورة هود.

))) ظ: المفردات: 285، والآية الواردة هي الثالثة والخمسون من سورة طه.
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بعلًًا  يكون  لا  الرجل  أنّ  الى  العسكري  ومنهم  والعلماء  الباحثين  من  كثير  وأشار 
للمرأة حتى يدخل بها؛ لأن البعال النكاح، والأصل فيه القيام بالأمر))). 

إلاّ  بعلًًا  الدخول يسمى زوجًا، ولا يسمى  بأنه: »قبل  القول  إلى  الكفعمي  وذهب 
بعد الدخول«))) فنجده مؤيدًا رأي من سبقوه من أصحاب الفروق، ويبدو أن )البعل( 

هو القيام بالأمر 

3. العترة والع�شيرة: 
عِترةُ الرجل: أصله، وأقرباؤه من ولده وولد ولده وبني عمّه دِنيًا))). 

ق؛ فالأول ماذكره  أصوله تدلُّ على معنيين، أحدهما الأصل والنِّصاب، والآخر التفرُّ

ه))).  الخليل أن عِتَر كلِّ شيءٍ نصابه، وعترة فلان هم أقرباؤه من ولده وولد ولده وبني عمِّ

أما العشيرة فمشتق من أصلين صحيحين )العدد( و)المداخلة والمخالطة( وما يهمنا 

هو الأصل الثاني العِشرة والمعاشرة، وعشيٍيُرك: مَن يعاشرك وجمعه معاشروك، وسميت 

عشيرة الرّجل لمعاشرة بعضهم بعضا، والَمعشََر كلّ جماعة أمرهم واحد؛ وجمعه معاشر))). 

العشيرة أهل الرجل الذين يتكثّر بهم، فيصيرون بمنزلة العدد الكامل، فصار اسما 

لكل جماعة من أقارب الرجل))). 

جل رهطه وفصيلته وعترته، أمّا العشيرة  أما ابن قتيبة ففرّق بينهما بقوله: »أسرة الرُّ

))) ظ: الفروق اللغوية: 1/ 283.

))) رتق الفتوق: 102.

))) ظ: العين )مادة عتر( 2/ 66.

))) ظ: مقاييس اللغة )مادة عتر(: 4/ 217.

))) ظ: مقاييس اللغة )مادة عتر(: 4/ 217 .

))) المفردات: 436.
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فللقبيلة ومن دونهم، ومن قرب من أهل البيت. )))

ريــة، والخــاص  قــال الكفعمــي: ))إن العشــرة هــم الأخــص مــن قرابتــه، والعــرة الذُّ

ريــة الولــد وولــد  مــن قومــه؛ فالعــرة أخــص مــن العشــرة، وأعــم مــن الذريــة؛ لأنّ الذُّ
ريــة والخــاص مــن قومــه«))) الولــد، والعشــرة الذُّ

ــن  ــي ب ــرة ع ــدوق الع ــال الص ــة، وق ــد فاطم ــة ول ــد لامحال ــيدنا محم ــرة س وع

أبي طالــب وذريتــه مــن فاطمــة وســالة النبــي وهــم الذيــن نــصّ اللّهّ تبــارك 

وتعــالى عليهــم بالإمامــة عــى لســان نبيــه وهــم اثنــا عــر؛ أوّلهــم عــيّ وآخرهــم القائــم 

ولقولــه: ))إنّّي مخلــفٌ فيكــم الثقلــن كتــاب الله وعــرتي أهــل بيتــي مــا إن تمســكتم بهــا 
ــوا بعــدي أبــدًا(())) لــن تضلّ

ــه  ــرَ وأُسرت ــر العِ ــه خ ــول اللّهّ: ))عترت ــف رس ــن في وص ــر المؤمن ــال أم ق

خــر الأسََُر(( 

أنّّها أخصُّ وأقرب من الأسُرة، ومصداق أفضلية  لّما عرفت  البحراني معلِقّا:  يقول 

أنا وعلي وحسن وحسين وحمزة وجعفر؛  الدنيا  عترته سادة أهل المحشر سادة أهل 

ووجه أفضلية أُسرته قوله: إن اللّهّ اصطفى من العرب معدًا، واصطفى من معد بني 
النضر بن كنانه، واصطفى هاشمًًا من بني النضر، واصطفاني من بني هاشم«)))

))) ظ: أدب الكاتب: 175.

))) رتق الفتوق: 50.

))) معاني الأخبار: 159.

))) شرح نهج البلاغة: البحراني: 2/ 412.
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4. العرب والأأعراب: 

العربي من العرب ومن سكن البلاد، قال ابن فارس: »العين والراء والباء أصول ثلاثة: 
أحدها الإنابة والإفصاح، والآخر النشّاط وطيب النفّس، والثالث فسادٌ في جسم أو عضو«)))

ويقال: أعرب الرّجل عن نفسه، إذا بيّّن وأوضح؛ سٌميت الأمّة بهذه التسمية؛ لأنّ 

لسانها أعرب الألسنة وأجاد ببيانها))).

يكن  لم  وإن  العرب  الى  المنسوب  »العربيُّ  قتيبة:  ابن  قال  البادية  ساكن  والأعرابي 

بدويًا«والأعرابي: »هو البدوي وإن كان بالحضر«))). 

يقول الراغب: »العرب ولد إسماعيل، والأعراب جمعه في الأصل وصار ذلك اسما 
لسُِكان البادية)))

وقيل: منسوبٌ الى النبي العربي، والعربي نسبة إليه ويعرُب وهو اول من نقل السريانية 

الى العربية فسمي باسم فعله))). 

البلاد،  سكن  وإن  العرب  من  الذي  »هو  العربي:  إلى  تعريفه  في  الكفعمي  يقول 

والأعرابي الساكن في البادية«))).

))) مقاييس اللغة )مادة عرب(: 4/ 299.

))) ظ: المصدر نفسه.

)))  أدب الكاتب: 39.

))) المفردات: 426.

))) ظ: المصدر نفسه.

))) رتق الفتوق: 44
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المبحث الثاني
الأألفاظ التي تدلُّ على الحرفة وال�صنعة وما يتعلّق بها:

1. البخيل واللئيم: 

»الباء والخاء واللام كلمة واحدة، وهي البُخل والبَخَل«))).

وعرفهما العسكري نقلًًا عن ابن قتيبة فيقول: »يذهب الناس إلى أمانه سواء، وليس كذلك، 
إنَّما البخيل: الشحيح الضنين، واللئيم: الذي جمع الشح، ومهانة النفس، ودناءة الآباء)))

وهو إمساك المقتنيات ويقابله الجود وهو مذموم))). 

ويــرى الكفعمــي أنّ مــن يــأكل ولا يطعــم فهــو البخيــل، ومــن لا يــأكل ولا يطعــم 

فهــو اللئيــم))). 

2. الحرفة وال�صنعة: 
»الحاء والراء والفاء ثلاثة أصول: حدُّ الشيء، والعُدول، وتقدير الشّّيء«)))

والصنع ففيه الصاد والنون والعين أصل صحيح واحد عمل الشيء صُنعًا، وامرأة 
صَناَع ورجل صَنعَ اذا كانا حاذقين فيما يصنعانه)))

))) مقاييس اللغة )مادة بخل(: 1/ 207.

))) الفروق اللغوية: 314

))) ظ: المفردات: 48.

))) ظ: رتق الفتوق: 82.

))) مقاييس اللغة )مادة حرف(: 2/ 42.

))) ظ: المصدر نفسه )مادة صنع(: 3/ 313.
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والحرف طرف الشّّيء ويجمع على حروف وأحرف، والاحتراف طلب حرفة للمكسب)))

والصنع إجادة الفِعل، وكل صُنعٍ فعل وليس كل فعِل صُنعا، ولا يُنسب الى الحيوانات 

هي  الِحرفة  بأنّ  يرى  من  وهناك  بالمصانع)))،  الشريفة  الأماكن  عن  وعبر  والجمادات، 

ق بينهما فيقال فالِحرفة مأخوذة من الاحتراف وهو الاكتساب، والمحتِرف  الصّنعة فلا يفرِّ
نعة«))) الصّانع واحرفة وضيعته أيضًا))). و »الحرفة لا تفتقر إلى تعليم؛ بخلاف الصَّ

بين  جمع  لأنه  المسألة؛  هذه  في  توضيحًا  الفروق  أصحاب  أكثر  كان  الكفعمي  أن  ويبدو 

ح للمعنى ببساطة وفهم دقيق. )المحترف والصانع( فكان تفريقه مبني على أساس دلالي وموضِّ

3. الخائن وال�سارق: 

ــا وهــو تغــر حالــه إلى  ــونُ في الــودِّ والنصُــح، تقــول: خانــه الدّهــر والنعيــم خَونًَ الخَ

شر منهــا))). 

الخاء والواو والنون أصل واحد، وهو التنقص، ومنه نقصان الوفاء«)))

والسارق،  الخائن  بين  يفرقون  الناس  لايكاد  بأنّه  قتيبة  ابن  رأي  العسكري  ونقل 
والخائن الذي ائتمن فأخذ، والسارق من سرقك سًرا بأي وجه كان)))

))) ظ: المفردات: 149.

))) ظ: المصدر نفسه: 376.

))) ظ: لسان العرب )مادة حرف(: 9/ 41.

))) رتق الفتوق: 63.

))) ظ: العين )مادة خون(: 4/ 309.

))) مقاييس اللغة )مادة خون(: 2/ 231.

))) ظ: الفروق اللغوية: 228.
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والخائن من اؤتمن فخان، والسارق من سرق سًرا، كل خائن سارق وليس كل سارق 

خائن)))، فطابق ما ذهب إليه من سبقه.

خي والكريم: 4. ال�سَّ

الســن والخــاء والحــرف المعتــل أصــلٌ واحد، يــدلُّ عــى اتّســاع في شيء وانفــراج«)))، 

والسّــخاء هــو الجود.

الشّّيء في  بابان: أحدهما شََرف في  له  والراء والميم أصلُ صحيح  »الكاف  والكرم: 

نفسه أو شرفُ في خُلَق من الأخلاق، والكرم في الخلُق هو صفح عن ذنب المذنب))). 

طعامه،  من  ليأكلوا  الناس  طعام  من  يأكل  »السّخي   :الرضا الإمام  عن  وورد 
والبخيل لا يأكل من طعام الناس لئلا يأكلوا من طعامه«)))

ويقــول الكفعمــي: »الســخيَّ الــذي يــأكل ويُطعــم، والكريــم الــذي لا يــأكل 
ويُطعِــم»)))

5. الغال وال�سارق: 

ــل شيء، وثبــات شيء كالــيء  ــدلّ عــى تخلّ الغــل: الغــن والــام أصــل صحيــح ي

يُغــزَر ومنــه قــول العــرب: غلَلــتُ الــيء في الــيء: اذا أثبتّــه فيــه كأنــك غَرزتــه، والغِــلُّ 

الضّغــن ينغَــلُّ في الصّــدر 

))) ظ: رتق الفتوق: 73.

))) مقاييس اللغة )مادة سخي(: 3/ 147

))) ظ: المصدر نفسه )مادة كرم(: 5/ 172.

))) الكافي: 4/ 61 وظ: وسائل الشيعة: 7/ 775.

))) رتق الفتوق: 82.
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ومنه حديث الرسول )لا إغلال ولا إسلال( فالإغلال: الخيانة)))

والغال: من يكتم ما أخذه من الغنيمة، فان غلب على وجه السرقة قطع، وما يأخذ 

على وجه السرقة هو سارق))). 

والسارق من الغنيمة غير الغال، فلا يجري الغال مجرى السارق في قطع يده، وذكره 

ابن قدامة في )كتاب الجهاد( المسألة )7634( والسارق من الغنيمة غير الغال، فلا يجري 

مجراه في إحراق رحله ))). 

6. الفقير والم�سكين: 

ــى  ــراء الزمن ــكين، والفق ــو مس ــه ه ــذي لا شيء ل ــر، وال ــو فق ــوت ه ــد الق ــن يج م

ــن  مِ ــر الزَّ ــه، والفق ــه وعيال ــة ولاتغني ــه حرف ــن ل ــؤال لم ــاكين الس ــم، والمس ــة له لاحرف

المحتــاج، والمســكين الصحيــح المحتــاج. وفي الفــاء والقــاف والــراء أصــل صحيــح يــدلّ 

عــى انفــراج في شيء مــن عضــو أو غــر ذلــك، ومنــه اُشُــتق الفقــر: أي المكســور فَقَــار 

ــه ومَســكَنته))).  ــار الظهــر، مــن ذلت ــه مكســور فَقَ الظّهــر، وكأنّ

7. المفتي والقا�ضي: 

الفــاء والتــاء والحــرف المعتــل أصــان: أحدهمــا يــدلّ عــى طــراوة، وجِــدّة والآخــر 

عــى تبيــن حكــم)))، والمعنــى الثــاني هــو ـ مــا يصــبُّ في بحثنــا الحــالي ـ 

)))  ظ: مقاييس اللغة )مادة غل(: 4/ 376.

))) ظ: رتق الفتوق: 67.

))) ظ: المغني: 9/ 259.

))) ظ: مقاييس اللغة: )مادة فقر(: 4/ 443.

)))  مقاييس اللغة )مادة فتي(: 4/ 473.
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ــة؛  ــوارد الجزئي ــن في الم ــك القوان ص لتل ــخِّ ــاضي مش ــن، والق ر القوان ــرِّ ــي يق »المفت
ــن«))) ــك اليم ــى خصم ــة، وع ــك البيّن ــه: علي ــار إلي ــول للمش ــل أن يق مث

والقضاء هو الحكم بين الناس فيما يقع بينهم من التنازع في حق أو نحوه، ويفترق عن 
الإفتاء في كونه إنشاء الحكم في مورد التنازع بخلاف الإفتاء الذي هو إخبار عن الحكم في 
المسألة الشرعية، مضافًا إلى أن مورد القضاء إنّ ما هو القضايا الشخصية بخلاف الإفتاء، 

فإن مورده هو الأحكام الكلّية دون نظر إلى تطبيقها على مصاديقها))). 

المعتبرة، وبعد استقراء  ليستخرج منها الأوصاف  الواقعة ويحلّلها؛  ينظر في  فالمفتي 
الأدلة يطبق عليها الأحكام الشرعية، بينما يعتمد القاضي على الحجج والأدلة والبراهين 

ليصدر القرار بين المتخاصمين.

8. الملَِك والخليفة:

الَملِك: الميم واللام والكاف أصلٌ صحيح يدلّ على قوةٍ في الشّّيء وصحّته، وملكتُ 

الشّّيء: قوّيتُه))). 

ــك  ــال: مَلِ ــن؛ فيق ــة الناطق ــصّ بسياس ــا يخت ــي في م ــر والنه ــرف بالأم ــو المت وه
يــن،  ينِ«هــو الملــك في يــوم الدِّ ــومِ الدِّ ــكِ يَ ــكُ الأشــياء وقولــه تعــالى: »مَالِ ــاس لا مَلِ النّ
وهــو ضربــان: التملــك والتــولي، والقــوة، ومنــه قولــه تعــالى: ﴿وإذِ قَــالَ مُوسَــى لقَِومِــهِ 
ــاءَ وجَعَلَكُــم مُلُــوكًا وَآتَاكُــم مَــا لََم  يَــا قَــومِ اذكُــرُوا نعِمَــةَ الله عَلَيكُــم إذِ جَعَــلَ فيِكُــم أَنبيَِ

ــنَ﴾، فجعــل النبــوة مخصوصــة والملــك عــام))). ــنَ العَالََمِ ــدًا مِ ــؤتِ أَحَ يُ

))) رتق الفتوق: 60.

))) موقع مكتب السيد السيستاني على شبكة الانترنت.

))) ظ: مقاييس اللغة )مادة ملك(: 5/ 352.

))) ظ: المفردات: 611، والآيتان الوادتان هما الثالثة من سورة الفاتحة  والعشرون من سورة المائدة.
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وأمــا الخليفــة ففــي الخــاء والــام والفــاء أصــولٌ ثلاثــة: أحدُهــا أن يجــيءَ شيء بعــد 
(((» ام، والثالــث التغــرُّ شيء يقــوم مقامــه، والثــاني خــاف قُــدَّ

ــلطَان الأعظــم يجــوز  ــةُ السُّ ــدّام، وهــو ماجــاء مــن بعــد)))، والَخليفَ والخلــف ضــد قُ

ــه  ــهُ ويجــوز أن يكــون مفعــولًًا فــاللّهّ جعلــه خليفــةً لأنّ كونــه فاعــاً فهــو خلــف مــن قَبلَ

جــاء بــه بعــد))). 

ويقــال: اســتخلفته؛ أي جعلتــه خليفــة، والخليفــة الــذي يُســتَخلَف ممـّـن قبلــه 

وجمعــه خلائــف، وقــال ســيبويه: خليفــة وخلفــاء كــروه تكســر فعيــل؛ لأنــه لايكــون 

إلّّا للمذكــر، والخلافــة: الإمــارة، ورأى الزجــاج أنّــه مــن الجائــز أن يقال للأئمــة خلفاء 

الله في أرضه))). 

ــاكَ  ــا جَعَلنَ ــا دَاوُودُ إنَِّ ــالى: ﴿ي ــه تع ــان في قول ــة الإنس ــرًا إلى خلاف ــردًا مش ــاء مف فج

ــة:  ــاق. والخليف ــى الإط ــرًا دالًاً ع ــة( منك ــظ )خليف ــاء لف ــةً فِِي الأرَضِ﴾)))، فج خَلِيفَ

الســلطان الأعظــم، واســتخلفه جعلــه خليفــة وجــاء بصيغــة الجمــع مشــرًا الى خلافــة 

ــذِي جَعَلَكُــم خَلََائِــفَ الأرَضِ وَرَفَــعَ بَعضَكُــم فَــوقَ  المؤمنــن في قولــه تعــالى: ﴿وَهُــوَ الَّ

حِيــمٌ﴾ ))). ــهُ لَغَفُــورٌ رَّ يــعُ العِقَــابِ وَإنَِّ ــكَ سََرِ يَبلُوَكُــم فِِي مَــا آتَاكُــم إنَِّ رَبَّ بَعــضٍ دَرَجَــاتٍ لِّ

))) ظ: مقاييس اللغة )مادة خلف(: 2/ 210.

))) ظ: مختار الصحاح: 119.

))) ظ: المصباح المنير: 179.

))) ظ: مختار الصحاح: 119.

))) سورة ص/ 26.

))) سورة الإنعام/ 165.



51

مركز كربلاء للدرا�سات والبحوث

ــا قائــا:  ــف لــكلِّ الأمــم)))؛ أمّــا الكفعمــي فقــد عرّفه فجعــل أمّــة محمــد خلائ

ــم بالســويّة، ومــن أخــذ درهًمــا واحــدًا فوضعــه في  »الخليفــة مــن يعــدل في الرّعيّــة، ويقسِّ

ــه؛ فهــو ملــك لا خليفــة«)))  غــر حقِّ

وقد نظر الكفعمي في تعريفه لهما نظرة اقتصادية أو سياسية؛ لأنّ الخلافة النيابة عن 

الغير لغيبة أو لموت أو لعجز أو لتشريف المنوب عنه، وبه استخلف الله أولياءه في الأرض 

ومنهم مولانا الحجة )عجّل اللّهّ فرجه الشريف( فجعله امتدادًا للرسالة المحمدية الخالدة. 

))) ظ: المفردات: 206 ـ 207.

))) ظ رتق الفتوق: 63.



52

رتق الفتوق في معرفة الفروق

المبحث الثالث
الأألفاظ التي تدلُّ على الأأمرا�ض وما يتعلق بها

1. الاختلاج والارتعا�ش: 
الخلج هو تحرك واضطرب، وخلج في مشيته: تمايل وتخلع، واشتكى لحمه وعظمه 

من عمل عمله أو طول مشي وتعب))). 

والرعشُ هو الارتعاد والارتجاف والاضطراب، وهو داء يصيب الانسان ومرض عصبي 
يضعف العضلات فيصيبه بالتصلب والقلق))). 

الارتعاش هو الحركة المعتدلة والاختلاج ارتفاع العضو الى العلو))). 

2. الإإغماء والجنون:
يقال: رجل مغموم: ذو غم، والغَمام: السَحاب 

قال: وأضِربُ في الغَمّّاء إن أُكثرِ الوغى وأهضِمُ إن أضحى الَمراضعُ جُوعًا))). 
الغين والميم والحرف المعتل يدلُّ على تغطية وتغشية)))

والفــرق بــن الجنــون والإغــاء أن الجنــون زوال عقــل مســتقر، ولا يســتلزم تعطيــل 
الحــواس، والإغــاء زوال عقــل غــر مســتقر ويســتلزم تعطيــل الحــواس))). 

))) ظ: المعجم الوسيط: 248.

))) ظ: المصدر نفسه: 354.

))) ظ: رتق الفتوق: 90.

))) العين )مادة غمي(: 4/ 351.

))) ظ: مقاييس اللغة )مادة غمي(: 4/ 392.

))) ظ: مفتاح الكرامة: 11/ 37.
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أما الجنُون: ستر الشيء عن الحاسة، يقال: جَنهّ اللَّيل وأجنهّ وجنّ عليه فستره ))). 

وكثــرا مــا يقــرن اســم المجنــون في القــرآن الكريــم مــع الســاحر او الكاهــن أو 
يــلُ رَأَى كَوكَبًــا  الشــاعر، ومعنــى )جــنّ( غشــى وغطــى، قــال تعــالى: ﴿فَلَــاَّ جَــنَّ عَلَيــهِ اللَّ
ــه الليــل: أظلــم فــكان  ــنَ﴾ ))). وجــنّ علي ــالَ لََا أُحِــبُّ الآفلِِ ــلَ قَ ــاَّ أَفَ ــذَا رَبِّيِّ فَلَ ــالَ هَ قَ
إبراهيــم محوطًــا بظلمــة الليــل، وهــو تحــت السّــاء فلــم يكــن في بيــت)))، وقــال تعــالى: ﴿ 

ــونٍ﴾ ))) ــا لشَِــاعِرٍ مََجنُ ــا لَتَارِكُــو آلِِهتَنَِ ويَقُولُــونَ أَئِنَّ

فالعقل يغمر الإنسان في الإغماء ويزيله في الجنون، والإغماء مانع الحكم، والجنون مانع 
السبب؛ فلا يحجر على المغمي عليه، ويحجر على المجنون))). 

3. البهق والبر�ص: 
البهق: »الباء والهاء والقاف كلمة واحدة، وهو سوادٌ يعتري الجلد أو لون يخالف لونه«)))

كُــم أَنِّيِّ  قــال تعــالى: ﴿ وَرَسُــولًًا إلََِى بَنـِـي إسَِرائِيــلَ أَنِّيِّ قَــد جِئتُكُــم بآِيَــةٍ مِــن رَبِّ
ــرِ فَأَنفُــخُ فيِــهِ فَيَكُــونُ طَــرًا بِــإذِنِ الله وَأُبــرِئُ الأكَمَــهَ  ــنِ كَهَيئَــةِ الطَّ أَخلُــقُ لَكُــم مِــنَ الطِّ
خِــرُونَ فِِي بُيُوتكُِــم إنَِّ  ــاَ تَأكُلُــونَ وَمَــا تَدَّ ــإذِنِ الله وَأُنَبِّئُكُــم بِ ــرَصَ وَأُحيِــي الَموتَــى بِ وَالأبَ

ــنَ﴾ ))) ــم مُؤمِنِ ــم إنِ كُنتُ ــةً لَكُ ــكَ لََآيَ فِِي ذَلِ

))) ظ: المفردات: 129.

))) سورة الإنعام/ 76.

))) ظ: التحرير والتنوير: 7/ 317.

))) سورة الصافات/ 36.

))) ظ: رتق الفتوق: 79.

))) مقاييس اللغة )مادة بهق(: 1/ 311.

))) سورة آل عمران/ 49.



54

رتق الفتوق في معرفة الفروق

والــرََص: صفــة مشــبهة تــدلُّ عــى الثبــوت، ورجــل أبــرَص فيــه مــرض غــر معــدٍ 

يصيــب جلــد الإنســان وهــو بيــاض يكســو جســمه، وداء يصيــب الإنســان، قــال تعــالى: 

﴿وأَدخِــل يَــدَكَ فِِي جَيبـِـكَ تََخــرُج بَيضَــاءَ مِــن غَــرِ سُــوءٍ فِِي تسِــعِ آيَــاتٍ إلََِى فرِعَــونَ وَقَومِهِ 
ـُـم كَانُــوا قَومًــا فَاسِــقِيَن﴾ ))) إنَِّهَّ

وهي آيات أُرسِل بها نبي الله موسى وكانت إحدى عشرة، اليد والعصا والفلق 

والطّوفان والجاد والدم والطمسة والجدب في مزارعهم))). 

أمّا البََرص ففيه الباء والراء والصاد أصل واحد، وهو أن يكون في الشيء لُُمعة تخالف 
وا القمرَ أبرص))) سائر لونه، من ذلك البرص، وربما سمَّ

أما الكفعمي فقد رأى أنَّ البهق في ظاهر الجلد والبرص في عمق البدن))). 

4. الخراج والدبيلة:.

بيلة تصغير للدّاهية، وهي من الأمراض الهالكة التي تصيب الانسان، وفيه الدال  الدُّ

ة))). والباء واللام أصل يدلّ على جََمع وتجمّع وإصلاح لَمرمَّ

والدبيلة: تجمع قيحي في جوف الجسم، ورأى الكفعمي الفرق بينهما من حيث حجم 

بيلة كثيرة«))).  المكونات فقال: »الخرّاج مادته يسيرة والدٌّ

))) ظ: العين )مادة برص(: 7/ 119، والآية الواردة الثانية عشرة من سورة النمل.

))) ظ: التفسير الكبير 24/ 546.

))) مقاييس اللغة )مادة برص(: 1/ 220.

))) ظ: رتق الفتوق: 91.

))) ظ: مقاييس اللغة )مادة دبل(: 2/ 327.

))) ظ: رتق الفتوق: 91.
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5. ال�سمَّ والدّواء القتّال: 
عرّفّه ابن فارس بقوله: »السين والميم المطّرد فيه يدلّ على مدخلٍ في الشيء، كالثقب 

وغيره، ثم يشتق منه«)))

ــب  ــرة وثق ــرق الإب ــق كخ ــبٍ ضيِّ ــمُّ كلّ ثق ــمُّ والسُّ ــه: »الّس ــب بقول ــه الراغ ووافق
والأذُُن«))) الأنــف 

: من باب قتل))) وهو ما يقتل ويجمع على سُمُوم، وسَمَمتُ الطعام سمَّاَّ

مََالِ.  مََالِ مَا أَصحَابُ الشِّ وجاء وصفًا لأصحاب الشمال قال تعالى: »وَأَصحَابُ الشِّ
فِِي سَمُومٍ وَحََميِمٍ«)))

والدواء ما يكون من حيوان والدواء ما يصل من غير الحيوان ويسمى دواء قتّال))). 

6. ال�شجاج والجراح: 
الشّجة: الجرح في الرأس والوجه)))

ــة،  ــمحاق، والموضح ــة، والس ــة، والباضع ــة، والدامي ــام: )الحارص ــى أقس ــو ع وه

يــة التــي تدفــع في هــذه الأنــواع  والهاشــمة، والمنقلــة، والمـــأمومة( وأُختُلِــف في مقــدار الدِّ

بــن الفقهــاء، والجـُـرح أثــر داءٍ في الجلــد، وتســمى الصائــدة مــن الــكلاب واليــور 

))) مقاييس اللغة )مادة سم(: 3/ 62.

))) المفردات: 318.

))) ظ: المصباح المنير: 289.

))) سورة الواقعة/ 42.

))) ظ: رتق الفتوق: 91.

.178 /3 :) ))) ظ: مقاييس اللغة )مادة شجَّ
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ــب))) ــرح أو تكس ــا تج ــا لأنّّه ــوارح،؛ إمّ ــى ج ــع ع ــة وتجم ــود جارح والفه

باِلأنَفِ  وَالأنَفَ  باِلعَيِن  وَالعَيَن  باِلنَّفسِ  النَّفسَ  أَنَّ  فيِهَا  عَلَيهِم  قال تعالى: ﴿ وكَتَبناَ 
لَّمَّ  وَمَن  هُ  لَّ ارَةٌ  كَفَّ فَهُوَ  بهِِ  قَ  تَصَدَّ فَمَن  قِصَاصٌ  وَالجُرُوحَ  نِّ  باِلسِّ نَّ  وَالسِّ باِلأذُُنِ  وَالأذُُنَ 

يََحكُم بمََِا أَنزَلَ اللَّهَُّ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافرُِونَ﴾ )))

والشجاج ما كان في الرأس، والجراح ما يعمّها)))

بينهما  والعلاقة  الوجه،  دون  الرأس  في  كان  ما  على  الشّج  ذكر  في  اقتصر  أنّه  ونرى 

علاقة الخاص بالعام؛ لأنّ الجراح ما يعمُّ أجزاء البدن الأخرى.

7. ال�ضماد والكماد والطلاء: 

عٍ من ذلك ضَمَدت  الضَمد: الضاد والميم والدال: أصل صحيح يدلُّ على جمعٍ وتجمُّ
ماد: العِصابة«))) الشيء أضمِده إذا جمعته: والضِّ

وكل ما يضمد به الجريح او الكسر بلفافة ويشد عليه))). 

والكَمََادة: والكمادة خرقة تسخّن وتوضع على الورم أو موضع الوجع، وكمد الشّّيء 
من باب تغير لونه))). 

و»الطــاء والــام والحــرف المعتــل أصــان صحيحــان، أحدهمــا يــدلّ عــى لطــخ شيء 

))) ظ: المفردات: 117.

))) سورة المائدة/ 45.

))) ظ: رتق الفتوق: 60.

))) ظ: مقاييس اللغة )مادة ضمد( 3/ 370.

))) المعجم الوسيط: 543.

))) ظ: المصباح المنير: 541 وظ: المعجم الوسيط: 798.
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بــيء، والآخــر عــى شيء صغــر كالولــد للــيء«)))

وأصل  الأقسرائي،  كذا  معها  ويجري  إليه  لايساعد  لأنّه  الضماد؛  من  أرقُ  والطلاء 

الضمد الشّدّ فضمدّ رأسه أي شدّه بضمادة))).

تُطبخ وتليّّن بالصموغ أو غيرها وتوضع على العضو  التي  والأضمدة هي الأدوية 

والكمّّاد من الأشياء المسخّنة اليابسة))). 

8. الك�سر والخلع:

الكَسر: الكاف والسين والراء أصل صحيح يدلُّ على هَشم الشيء وهَضمه، والكِسر 

العظم ليس عليه كبيُر لحم))). 

تهشيم الشيء، والتفريق بين أشيائه))). 

والخلَعُ: مُزايلة الشّّيء الذي كان يُشتمل عليه))). 

النَّزع والتفكك، ومنه خُلع المرأة أي: تطليقها بفدية))). 

ومماّ تقدم نجد الكَسر يختصُّ بتهشيم شيء صلب كالعظم، أما الخلع فزواله عن مكانه، 

))) ظ: مقاييس اللغة )مادة طلي(: 3/ 416.

))) ظ: تهذيب اللغة )مادة طلي(: 4/ 147.

))) ظ: رتق الفتوق: 100.

))) ظ: مقاييس اللغة )مادة كسر(: 5/ 180.

))) ظ: المعجم الوسيط: 786.

))) ظ: مقاييس اللغة )مادة خلع(: 2/ 209.

))) ظ: المعجم الوسيط: 250.
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وكان الكفعمي واصفًا حاذقًا لهما بتعريفه أنّ الكسر تفرّق اتّصال العظام لصدمة قوية او 

يبس مفرط، أمّا الخلع فهو خروج المفصل عن مكانه؛ لرطوبة تزلقه أو معافرة شديدة ))). 

9. اللّ�سع واللَدغ والنَّه�ش:

الــام والســن والعــن كلمــة واحــدة وهــو مــن فعــل الحيــة، ويقــال: لســعته الحيــة 

ا))).  تلسَــعُه لَســعًَ

أمــا اللّــدغ ففيــه الــام والــدال والغــن كلمــة واحــدة. وهــو ملــدوغ لديــغ، إذا نزغتــه 

بهــا، أي: طعنته ونخســته))). 

ــشُ  ــل: النهّ ــم، وقي ــم بالف ــذ اللّح ــو أخ ــد، وه ــشُ واح ــس والنهّ ــش: النهّ ــا النهّ أمّ

ــم ))). م الف ــدِّ بمق

وقــد اختــار الشــهاب الخفاجــي في شرحــه للــدرة أنّــه يُقــال لــكلِّ ما يــرب بمؤخره 

ــبع،  ــب والسّ ــشَ(، كالكل ــنانه )نه ــض بأس ــا يقب ــكل م ــع(، ل ــرب )لس ــور والعق كالزنب

ولــكل مــا يــرب بفيــه )لــدغ( كالحيّــة))). 

ويرى ابن الجوزي أنّ العوام لم تفرق بينهم فيقولون: لسعتني الحيّة))). 

))) ظ: رتق الفتوق: 90.

))) ظ: مقاييس اللغة )مادة لسع(: 5/ 246.

))) ظ: المصدر نفسه )مادة لدغ(: 5/ 243.

))) ظ: المصدر نفسه )مادة نهش(: 5/ 343.

))) ظ: درة الغواص: 578.

))) ظ: تقويم اللسان: 179، وظ: بحر العوام: 132.
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ــه كالعقــرب  وتابعهــم الكفعمــي فــرأى أن يطلــق اللســع عــى كلّ مــا يــرب بذنب

نبــور، واللــذع عــى كل مايــرب بفيــه كالحيــة، والنهــش عــى كل مــا يأخــذ  والزُّ
بالاســنان كالسّــبع والكلــب)))

ــل  ــة أنّ أص ــي الرواي ــه فف ــتقر علي ــر مس ــه غ ــرب إلاّ إنّ ــن الع ــرق وارد ع ــو ف وه

ــا  الدّلالــة فالنهّــش غــر مقتــر عــى السّــباع، فالحيــات تنهــش أيضًــا؛ فنجــد اللــدغ عامًَّ

ــة))).  ــدلالات جزئي ــا ب ــي اختصاصه ــذه لا تلغ ــوم ه ــة العم ودرج

))) ظ: رتق الفتوق: 70.

))) ظ: مصنفات اللحن والتثقيف اللغوي حتى القرن العاشر: 151.
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المبحث الرابع
ال�صفات الخا�صة بالِخلة والنبوة والر�سالة

1. الخليل وال�صديق: 

»الخاء واللام أصل واحد يتقارب فروعه، ومرجع ذلك إما إلى دقة أو فُرجة. والباب 
في جميعها متقارب. فالِخلال واحد الأخِلَّة«)))

ة فهي تتخلل النفّس وتتوسطها ))) والخلُة المودَّ

ــةَ  ــعَ مِلَّ بَ ــنٌ وَاتَّ ــوَ مُُحسِ ــهُ لِلَّهَِِّ وَهُ ــلَمَ وَجهَ ــن أَس َّ ــا مِّمِّ ــنُ دِينً ــن أَحسَ ــالى: ﴿ وَمَ ــال تع ق
ــى))) ــه بالمعن ــاره الي ــك لافتق ــاّه بذل ــاً﴾ ))) س ــمَ خَلِي ــذَ اللَّهَُّ إبِرَاهِي َ ــا وَاتَّخَّ ــمَ حَنيِفً إبِرَاهِي

والِخل الصديق المخلص ويستوي يه المذكر والمؤنث، والخليل الصديق الخالص )))

خليلي،  فرسي  العرب:  قالت  ولهذا  خليله؛  جنس  من  يكون  أن  يقتضي  لا  والخليل 

قريبًا منه  فيما يكون من جنسه ويصادقه، ويكون  إلّّا  يقال  وسيفي خليلي، والصديق لا 

رتبةً، ألا ترى أنّه لا يُقال الرجل من أدنى الناس بصديق الأمير«)))، وهو توضيح وتقريب 

للمعنى أبسط مما ذكرته كتب الفروق.

))) مقاييس اللغة )مادة خل(: 2/ 155.

))) ظ: المفردات: 204.

))) سورة النساء/ 125.

))) ظ: المفردات: 204.

))) ظ: المعجم الوسيط: 253.

))) رتق الفتوق: 68.
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2. الربانيون والأأحبار: 

ــرّبُ:  ــه، فال ــام علي ــيء والقي ــاح ال ــالأول إص ــول. ف ــى أُص ــدلّ ع ــاء ي ــراء والب ال
ــب))) ــق والصّاح ــك والخال المال

الِحبر والحَبُر: العالم من أهل الدين ذِمّيًا كان أو مسلمًًا بعد أن يكون من أهل الكتاب))). 

وفيه الحاء والباء والراء أصل واحد منقاس مطرد وهو الأكثر في حسن وبهاء، ويقال: 

للذي يكتب به حِبٌر ومن يكتب بالحبر حِبٌر وحَبٌر وهو العالم وجمعه أحبار))).

، أَي إلََِى الله تَعَالََى. وهَو نَسَب عَلََى  بِّ ، وَهُوَ العَالِِمُ الَمنسُوبُ إلََِى الرَّ انِِيٍّ انيُِّونَ جََمعُ رَبَّ بَّ والرَّ

ةِ الِإسَرائِيلِيَّةِ،  ، والأحَبَارُ جََمعُ حَبٍر، وَهُوَ العَالِِمُ فِِي الملَِّ انِِيُّ العَالِِمُ الُمرَبِّيِّ بَّ غَيِر قِيَاسٍ، وقِيلَ: الرَّ

بَينهَُ وَبَيَن اسمِ المدَِادِ  رُونَ عَلََى الفَتحِ للِتَّفرِقَةِ  وَهُوَ- بفَِتحِ الحاَءِ وَكَسِرهَا ـ واقتَصََرَ الُمتَأَخِّ

م وَرَثَةُ عِلمِهِم.  نَّهَُّ انيُِّونَ وَالَأحبارُ على النَّبيُِّيَن لِِأَ بَّ ذِي يُكتَبُ بهِِ))). وَعُطِفَ الرَّ الَّ

وهــم العلــاء الذيــن جمعــوا العبــادة مــع العلــم وهــم رؤوســاء النصــارى، والأحبــار 

الذيــن مــا اشــتهروا بالعبــادة وهــم رؤوســاء اليهــود. وَجُُملَــةُ »لَبئِــسَ مَــا كانُــوا يَصنعَُــونَ 

ــونَ  ــرِ، ويَصنعَُ ــرِ الُمنكَ ــن تَغيِ ــكُوتِِهمِ عَ ــارِ فِِي سُ ــنَ وَالأحَبَ انيِِّ بَّ ــعِ الرَّ ــتَأنَفَةٌ، ذَمٌّ لصَِنيِ مُس

ـنِ، وقِيــلَ: لأنََّ  مَ فِِي الآيَــةِ قَبلَهَــا للِتَّفَنّـُ ــاَ خُولـِـفَ هُنـَـا مَــا تَقَــدَّ بمَِعنـَـى يَعلَمُــونَ، وَإنَِّ
ــونَ«))) ــن يَعمَلُ ــلِ مِ ــنِ فِِي العَمَ ــىَ التَّمَكُّ ــونَ أَدَلُّ عَ يَصنعَُ

))) مقاييس اللغة )مادة رب(: 2/ 381.

))) ظ: العين )مادة رب(: 3/ 218.

))) ظ: مقاييس اللغة )مادة حبر(: 2/ 127.

))) ظ: التحرير والتنوير: 6/ 208 ـ 209.

))) المصدر نفسه: 6/ 248.
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حتَ لَبئِسَ  مُ الِإثمَ وَأَكلِهِمُ السُّ انيُِّونَ وَالأحَبَارُ عَن قَولِِهِ بَّ قال تعالى: ﴿ لَولََا يَنهَاهُمُ الرَّ
مَا كَانُوا يَصنعَُونَ﴾ )))

قال الكفعمي: »الربّانيون علماء الإنجيل، والأحبار علماء أهل التوراة«)))، فطابق ما 

، وَهُوَ العَالِِمُ  انِِيٍّ انيُِّيَن جََمعُ رَبَّ بَّ ذهب إليه ابن عاشور )ت 1393 هـ( من قبله فوجد أنّ الرَّ

بِّ عَلََى غَيِر قِيَاسٍ.  انِِيُّ نَسَبًا للِرَّ بَّ ، أَي إلََِى الله تَعَالََى. فَعَلََى هَذَا يَكُونُ الرَّ بِّ الَمنسُوبُ إلََِى الرَّ

ةِ  الملَِّ فِِي  العَالِِمُ  وَهُوَ  حَبٍر،  جََمعُ  وَالأحَبَارُ  يبتدىء،  الّذي  وَهُوَ   ، الُمرَبِّيِّ العَالِِمُ  انِِيُّ  بَّ الرَّ وقِيلَ: 

رُونَ عَلََى الفَتحِ للِتَّفرِقَةِ بَينهَُ وَبَيَن  الِإسَرائِيلِيَّةِ، وَهُوَ- بفَِتحِ الحاَءِ وَكَسِرهَا، واقتَصََرَ الُمتَأَخِّ

وَرَثَةُ عِلمِهِم  مُ  النَّبيُِّيَن لِِأنََّهَّ انيُِّونَ وَالأحَبارُ على  بَّ بهِِ. وَعُطِفَ الرَّ ذِي يُكتَبُ  الَّ اسمِ المدَِادِ 

ينَ))) من قبله. وُا الدِّ وَعَلَيهِم تَلَقَّ

بانيين هم الأئمة، والأحبار هم  وهناك رأي آخر لم يتطرق اليه صاحب الرّتق وهو أنّ الرَّ

العلماء، فعن إمامنا الصادق: قال: قول الله في من أذن لهم في الحُكومة وجعلهم أهلها فهذه 

الأئمة دون الأنبياء الذين يرثون الناس بعلمهم، أمّا الأحبار فهم العلماء دون الرّبانييّّن«))). 

3. الر�سول والنبي: 
سَل ما  الراء والسين واللام أصلٌ واحد مطّرد منقاس، يدل على الانبعاث والامتداد والرَّ

عى))) أُرسِل من الغَنمَ إلى الرَّ

))) سورة المائدة/ 63.

))) رتق الفتوق: 81.

))) ظ: تفسير العياشي: 2/ 50.

))) ظ: التحرير والتنوير: 6/ 208.

))) مقاييس اللغة )مادة رسل(: 2/ 392.
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يطَانُ فِِي  قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرسَلناَ مِن قَبلِكَ مِن رَسُولٍ وَلََا نَبيٍِّ إلَِّاَّ إذَِا تََمنََّى أَلقَى الشَّ
يطَانُ ثُمَّ يُُحكِمُ اللَّهَُّ آيَاتهِِ وَاللَّهَُّ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ ))) أُمنيَِّتهِِ فَيَنسَخُ اللَّهَُّ مَا يُلقِي الشَّ

وقال تعالى: ﴿ وَاذكُر فِِي الكِتَابِ مُوسَىَ إنِّهُ كَانَ مُُخلِصًا وَكَانَ رَسُولًًا نّبيًِّا﴾ )))

والشائع عند العلماء »أنَّ النبي أعم من الرسول، فالرسول هو من أُوحي إليه بشرع 

وأُمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ، وعلى ذلك فكلُّ رسول نبي، وليس 
كل نبي رسولًًا«)))، وهو مانفاه الكتّاب من بعده لاعتراضهم بجملة أسباب)))

أمــا الأنبيــاء والمرســلون، فعلينــا الإيــان بمــن ســمى الله تعــالى في كتابــه مــن رســله، 

والإيــان بــأن الله تعــالى أرســل رســاً ســواهم وأنبيــاء، لا يعلــم أســاءهم وعددهــم إلا 
الله تعــالى الــذي أرســلهم)))

والرسول أرسله الله، والنبي له رفعة عظيمة بالإرسال، وقيل: الرسول من بُعث إليه 

الملك بالوحي، والنبي من أُوحي اليه في منامه))). 

))) سورة الحج/ 52.

))) سورة مريم/ 52.

))) شرح العقيدة الطحاوية: 167.

))) ظ: الموسوعة العقدية: 3/ 449.

))) ظ: المصدر نفسه: 3/ 349 ـ 350.

))) ظ: رتق الفتوق: 68.
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المبحث الخام�س
الأألفاظ الدّالة على ال�صفات الم�ؤقتة للإإن�سان وما يخرج من ج�سمه

1. الب�صاق والر�ضاب: 

ــح الخليــل كونهــا بالصــاد وليــس الســن قائــاً: »بَصَــق لغــة في بَسَــق، وبُصــاقٌ  رجَّ

ــه))). الجــراد لعاب

ــر  ــاف، والأم ــن والق ــاء والس ــارك الب ــد يش ــل واح ــاف أص ــاد والق ــاء والص »الب
بينهــا قريــب«)))

ضاب وهو ما يرضبه  الراء والضاد والباء كلمة واحدة وتدلّ على ندّى قليل، ومنه الرُّ

ه))).  الانسان من ريقه، كأنّه يمتصُّ

ف الرضــاب بأنّــه مــن أقســام الريــق، والرضــاب مــا  وتابعهــم في رأيهــم فنجــده يعــرِّ
تحبَّــب وانتــر)))

2. الجدال والمراء: 

»الجيم والدال واللام أصلٌ واحدٌ، وهو من باب استحكام الشئ فى استرسالٍ يكون 

فيه، وامتدادِ الخصومة ومراجعةِ الكلام«))) 

))) العين )مادة بصق(: 5/ 69.

))) مقاييس اللغة )مادة بصق(: 1/ 253.

))) ظ: المصدر نفسه )مادة رضب(: 2/ 402.

))) رتق الفتوق: 107.

))) مقاييس اللغة: 1: 433
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والفــرق بينــه وبــن الحجــاج أن المطلــوب« بالحجــاج هــو ظهــور الحجــة. والمطلــوب 

بالجــدال: الرجــوع عــن المذهــب، فــإن أصلــه مــن الجــدل، وهــو شــدة القتــل، ومنــه 

الأجــدل لشــدة قوتــه مــن بــن الجــوارح« )))، وقــد يــراد بالجــدال مطلــق المخاصمــة؛ لقولــه 

ــا في قــوم لــوط ﴾)))  ــه البــرى يجادلن تعــالى: ﴿ فلــا ذهــب عــن إبراهيــم الــروع وجاءت

وقد ورد ذكره في قوله تعالى:﴿قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتنَِا بمََِا تَعِدُنَا 

ادِقِيَن﴾)))  إنِ كُنتَ مِنَ الصَّ

يقــول الطــرسي: ))الجــدال، والمــراء بمعنــى، غــر أن المــراء مذمــوم لأنــه مخاصمــة في 

الحــق بعــد ظهــوره، كمــري الــرع بعــد دروره. وليــس كذلــك الجــدال. والفــرق بــن 

الحجــاج والجــدال أن

المطلوب بالحجاج ظهور الحجة، والمطلوب بالجدال الرجوع عن المذهب(())) 

والجدال: »العناد في الكلام وإطالته بأحاديث غير منطقية، وإن كانت تشمل أحيانا 

في معناها الواسع الحق والباطل« ))) 

فــ« المرِاءَ ممَّا يتمارَى فيه الرّجُلانِ من هذا، لأنَّه كلامٌ فيه بعضُ الشدّة” ))) 

))) الفروق اللغوية: 159

))) سورة هود: 74

))) سورة هود: 32

))) مجمع البيان: 5: 267.

))) الأمثل: 15: 293 .

))) مقاييس اللغة: 5: 314
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والمــراء يعنــي: الشــك، كقولــه ســبحانه وتعــالى:﴿ فــا تــك في مريــة﴾، أي: في 

شــك، وهــو: الجــدال المشــكك، وذلــك أنــه إذا جــادل فيــه، أداه إلى مــا يرتــاب في الآي 

المتشــابهة منــه، فيؤديــه ذلــك إلى الجحــود، وتــأول بعضهــم المــراء وهــو أن ينكــر بعــض 

القــراءات المرويــة، وقيــل: إنــا جــاء هــذا في الجــدال بالقــرآن مــن الآي التــي فيهــا ذكــر 

ــد))).  ــدر والوعي الق

وعرفهما الكفعمي بأنّ الحجاج يعني ظهور الحجة، والجدال الرجوع عن المذهب))). 

3. الحاذف والقاذف: 

حذف الشّّيء حَذفًا قطعه من طرفه))). 

اما القذفُ رمى الشيء بقوة، ويقال: قذف بالحجر قَذفًا))). 

ومنــه قولــه تعــالى: ﴿بَــل نَقــذِفُ باِلحَــقِّ عَــىَ البَاطِــلِ فَيَدمَغُــهُ فَــإذَِا هُــوَ زَاهِــقٌ وَلَكُــمُ 

الوَيــلُ مِِمَّــا تَصِفُــونَ﴾ )))، وفي المثــل ورد:« هــو بــن حــاذف وقــاذف، ويُــرب لمــن هــو 

يــن«)))  بــن شرَّ

فالحاذف بالحصا والقاذف بالحجر))).

))) ظ: سير أعلام النبلاء: 11: 282 

))) ظ: رتق الفتوق: 66

))) ظ: المعجم الوسيط: 162.

))) ظ: المعجم الوسيط: 721.

))) سورة الأنبياء/ 18.

))) ظ: مجمع الأمثال 2: 393

))) ظ: رتق الفتوق: 76.
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4. الذم واللوم 

ة وهي البئر القليلة ))).  مَّ م: الذال والميم أصل واحد يدلّ كله على خلاف الحمد، ومنه: الذَّ الذَّ

رجل ذم ويعني مذموم)))

يقول الكفعمي: »يكون في نفس العمل دون اللوم؛ أما اللوم فالذم وأصلهما واحد))). 

واللــوم تنبيــه الفاعــل عــى موقــع الــرر في فعلــه وتهجــن طريقتــه فيــه، واللــوم عــى 

م لا يكــون إلّّا عــى القبيــح، واللــوم فيواجــه  ــخاء، والــذَّ الفعــل الحســن كاللــوم عــى السَّ

بــه الملــوم، والــذم قــد يواجــه بــه المذمــوم ويكــون دونــه))).

بَد واللَّبَد:  5. ال�سَّ

بدُ طائر ليِّنِّ الريش لا يثبت عليه الماء، تُشَبِّه الشعراء الخيل به إذا  يرى ابن قتيبة أنّ: »السُّ

عرقت«)))، وقيل في المثل: »ما له سبَدٌ ولا لَبَدٌ »لمن لا يملك شيئًا«))) اي لا قليل ولاكثير له.

ــد هــو كل  ــل مــن الشــعر واللب ــد هــو الصــوف)))، والســبد القلي ــعر واللّب ــبد هــو الشّ السَّ

ــد))). ــوف متلبِّ ــعر أو ص ش

))) ظ: مقاييس اللغة )مادة ذم(: 2/ 346.

))) ظ: المعجم الوسيط: 315.

))) رتق الفتوق: 81.

))) ظ: الفروق اللغوية: 471.

))) أدب الكاتب: 47.

))) مجمع الأمثال: 2/ 270.

))) ظ: رتق الفتوق: 75.

))) ظ: المعجم الوسيط: 413، 812.
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6. المذي والوذي والودي: 

وهــو مــاء رقيــق يخــرج مــن مجــرى البــول مــن غــر ارادة والــودي هــو المــاء الرقيــق 

الأبيــض في اثــر البــول، والَمــذي مــا يخــرج مــن الذكــر والــودي مــا يخــرج بعــد البــول))). 

ــرف  ــى ط ــهوة ع ــب الش ــرج عقي ــق يخ ــاء رقي ــذي م ــأنّ الم ــي ب ــم الكفعم ــرق بينه ف

الذكــر، والــودي مــاء ابيــض يخــرج عقيــب البــول، والــوذي مــا يخــرج عقيــب المنــي))). 

))) ظ: المصدر نفسه: 860، 1022.

))) ظ: رتق الفتوق: 79.
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المبحث ال�ساد�س
الأألفاظ التي تدلّ على ال�صوت وما يتعلق به

1. الا�ستماع والان�صات:
مصدر من سمع فالسين والميم والعين أصلٌ واحد، وهو إيناس الشيء بالاذُُن، من 

ع الذكر الجميل))).  الناّس وكلِّ ذي أُذُن، والسِمَّ

عن  وتارة  الاذُُن،  على  تارة  يطلق  وقد  الأصوات،  يُدرِك  به  الأذُُن  في  قوة  والسمع 
الفعل كالسماع وتارة عن الفهم وعن الطّاعة))). 

قال تعالى: ﴿إذَِا قُرِئَ القُرآنُ فَاستَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُم تُرحََمُونَ﴾ )))

وهو طلب السماع مع حضور العقل والقلب، والسكوت مع حسن الإصغاء وترك 
الجهرية  الصلاة  في  القرآن  مستمع  فينصت  الإنصات؛  فهو  بشيء  والانشغال  التحدث 

حين قراءة الإمام فمأمور بالإنصات))). 

والاستماع حضور القلب للاستماع وإلقاء السمع إنصات كقوله تعالى: ﴿ إنَِّ فِِي ذَلكَِ 
معَ وَهُوَ شَهِيد﴾ ))) لَذِكرَى لِمَِن كَانَ لَهُ قَلبٌ أَو أَلقَى السَّ

السماع  على  النفس  وتوطين  سمع،  بمعنى  تستمعَ  أن  مجرد  أن  فيرى  الكفعمي  أما 
والسكوت هو الإنصات. )))

))) ظ: مقاييس اللغة )مادة سمع(: 3/ 101.

))) ظ: المفردات: 319.

))) سورة الأعراف/ 204.

))) ظ: موسوعة الأخلاق: 1/ 186.

))) سورة ق/ 37.

))) ظ: رتق الفتوق: 42.
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2. التمطق والتلمظ: 

التمطّق: التّذوق والتصويت باللسان والغار الأعلى، ويقال عند استطابة الشيء))).

وهو ضمّ الشفتين إحداهما إلى الأخرى مع صوت بينهما، والتلمظ تحريك الشفتين 
بعد الأكل كأن بين الأسنان شيء من الطعام))). 

ظ: تحريك اللسان في الفم بعد الأكل كأنّه يتبع بقية الطعام بين أسنانه))). والتلمُّ

وقد سار الكفعمي وفقا لما ذهب اليه سابقيه في تعريفهما وهو ضم إحدى الشفتين 
للأخرى مع صوت بينهما، والتلمظ تحريك الشفتين بعد الأكل فيتبعه شيئًا من الطعام))). 

3. ال�صفع وال�صقع: 
فارس  ابن  اكتفى  فقد  مؤخره،  على  والصقع  الرأس  مقدّم  على  بالراح  الضرب  الصفع 

بتعريفه له أنّ »الصاد والفاء والعين كلمةُ واحدة معروفة«))).

وأوضــح بــأن »الصــاد والقــاف والعــن أصــول ثلاثــة: أحدهــا وقــع شيء عــى شيء 
ــع  ق ــالأوّل: الصَّ ــيء ف ــيانُ شيءٍ ل ــث غِش ــوت، والثال ــر ص ــوه، والآخ ــرّب ونح كال
«))) وذكــر الثعالبــي في بــاب )فصــل في ضروب الأعضــاء(  ب ببسُــط الكــفِّ وهــو الــرَّ

بــأنّ الصّفــعُ هــو الــرب عــى مقــدم الــرأس والصَقــعُ عــى القفــا))). 

))) ظ: لسان العرب: 10/ 345.

))) ظ: أدب الكاتب: 169.

))) ظ: المعجم الوسيط: 838.

))) ظ: رتق الفتوق: 84.

))) مقاييس اللغة )مادة صفع(: 3/ 295، وظ: المصباح المنير: 343.

))) المصدر نفسه )مادة صقع(: 3/ 297.

))) ظ: فقه اللغة: 1/ 227.
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وعرّف الكفعمي الصفع بأنّه الضرب على مقدم الرأس والصفع الضرب على القفا ))).

4. اللطم واللكم:
اللطم الضّّرب على الوجه بباطن الرّاحة؛ ففي اللام والطاء والميم أصل صحيح يدل على 
ملاصقة شيء لشيء بضرب)))، وهو من باب الضرب يقال: ضربَت المراة وجهها بباطن كفها))). 

أما اللكم فهو الضرب باليد مجموعة، وقياسه من الخفُِّ اللَكم الصّلب الشّديد))). 

فهما الكفعمي بقوله: »اللطم إذا بسط بالكفّ واللكم إذا قبضها، واللدم بكلتا يديه«)))  وعرَّ

5. الم�صم�صة والم�ضم�ضة:
»المصمصــة خــاف المضمضــة؛ لأنَّ المصمصــة بالصــاد يكــون بطــرف اللِّســان، 
ومنــه مُصــاص الــيء: خالصــه، وهــو مقيــسٌ مــن امتصصــت الــيء، فهــو الخالــص 

ــة«))) ــص العربي ــصٌ: خال ــرس مُصامِ ــص. وف ــذي يُمت ال

فالَمصمَصة بطرف اللسان والمضمضة وضع الماء في الفم وإدارته بالاصابع أو بقوة الفم ومجهّ))).

»المضمضــة تحريــك المــاء في الفــم وضغطــه«)))، فبالصــاد طــرف اللســان، وبالضــاد 
الفــم كله)))

))) ظ: رتق الفتوق: 76.

))) مقاييس اللغة )مادة لطم(: 5/ 272.

))) ظ: المصباح المنير: 553.

))) ظ: مقاييس اللغة )مادة لكم(: 5/ 264.

))) ظ: رتق الفتوق: 76.

))) مقاييس اللغة: )مادة مص(: 5/ 272

))) ظ: مجمع بحار الأنوار: 4/ 589 ـ 590.

))) رتق الفتوق: 96

))) ظ: مقاييس اللغة: 2/ 54.
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المبحث ال�سابع
الأألفاظ التي تدلُّ على حالات الإإن�سان النف�سية

1. الحزن والغ�ضب: 

»الحاء والزاء والنون أصل واحد، وهو خشونة الشيء وشِدّة فيه. فمن ذلك الحَزن، 

وهو ما غلُظ من الأرض«))).

والغضب هو ثوران دم القلب للانتقام )))

وهما متقاربان ويختلفان في المسبب؛ فالحزنُ يحدث نتيجة لفقد الشّّيء الثمين )مادي 

أو بشري( والغضب نتيجة أشياء غير مرغوب فيها، ويشترك كلاهما في أّنَّه شيء مؤقت 

يزول بزوال الحدث 

»أنَّ الأمرَ إن كان ممنّ فوقك أحزَنَك، وإن كان مِِمنّ دونك أغضبَك«)))

2. الخوف والحزن:
خاف يخافُ وأصله يََخوَف))). 

فيه ومنه )الحزَن( ما  »الحاء والزاء والنون أصل واحد، وهو خشونة الشيء وشِدّة 

غلظ من الأرض، وحُزانتك أهلك ومن تتحزّن له«))). 

))) مقاييس اللغة )مادة حزن(: 2/ 54.

))) ظ: المفردات: 468.

))) رتق الفتوق: 55.

))) ظ: العين )مادة خوف(: 4/ 312.

))) مقاييس اللغة )مادة حزن(: 2/ 54.
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يأتِ؛  لم  ما  ، والخوفَ على  الغمُّ ويرادفه  فات؛  ما  أسَفُك على  الحُزنَ  »إنّ  الكفعمي:  قال 

ويرادفه الهمّ، والحَزَن تألّّم الباطن بسبب وقوع مكروه يُتعذّر دفعه، أو فوات فُرصه، أو مرغوب 

فوات  توقّع  أو  أسبابه،  حصول  يمكن  مكروه  وقوع  بسبب  تألّّم  والخوف  تلافيه،  يُتعذّر  فيه 
مرغوب يُتعذّرُ تلافيه«)))

3. الغبطة والح�سد: 

الغين والباء والطّاء أصل صحيح له ثلاثة وجوه أحدهما دوام الشيء ولزومه والآخر 

، والآخر نوع من الحَسَد))). الجَسُّ

د: »الحاء والسين والدال أصل واحد، وهو الحَسد«))) ويقول في الحَسَّ

والغِبطــةُ أن يكــون لــك مثــل مــا للغــر ويــدوم لــه واذا اشــتهيت مــاكان لــه وزوالــه 

فهــو حســد ))). 

والحَسَد: هو تمني زوال نعمة من مستحق لها))). 

قال تعالى: ﴿ وَمِن شََرِّ حَاسِدٍ إذَِا حَسَدَ﴾)))

وفي الحديث عن أبي عبد الله:« المؤمن يغبطِ والكافر يحسُد«)))

))) رتق الفتوق: 55.

))) ظ: مقاييس اللغة )مادة غبط(: 4/ 410.

))) ظ: المصدر نفسه )مادة حسد(: 2/ 61.

))) ظ: إصلاح المنطق: 2/ 239.

))) المفردات: 154.

))) سورة الفلق/ 5.

))) ظ: بحار الأنوار: 250
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ورأى ابن منظور بأن يرى المغبوط في حال حسنة فيتمنى زوالها عنها، وان سأل اللّهّ 
مثلها فقد رضيه له، والحسد أن يشتهي ما يكون للمحسود ويتمنى زوالها عنه)))،. 

ونقل الكفعمي رأي ابن السكّيت: غبط الرجل؛ أن يكون لك مثل ما له، ودوام له ما هو 
فيه، أما الحسد أن يكون لك ما له وزوال عنه مافيه هو))). 

4. الغ�ضب والغيظ: 

بالغضب،  الغيظ  الناس  فسّّر  ولذلك  يتلازمان،  ما  وكثيًرا  الغيظ،  هو  الغضب  أصل 
 ، وليس تحرير الأمر كذلك، بل الغيظ: فعل النَّفس، لا يظهر على الجوارح، وفعلٌ ما ولا بدَّ
ولهذا جاز إسناد الغَضَب إلى اللّهّ تعالى، إذ هو عبارة عن أفعاله في المغضوب عليهم، ولا يُسندَ 

إليه تعالى غيظٌ)))
وقال أبو هلال العسكري: »إن الانسان يجوز أن يغتاظ من نفسه، ولا يجوز أن يغضب 
ر للمغضوب عليه، ولا يجوز أن يريد الإنسان الضّّرر  عليها، وذلك أنّ الغَضَب: إرادة الضَّرَّ

(((» لنفسه. والغَيظ يقرب من باب الغمِّ

الغين والضاد والباء أصلٌ صحيح يدلّ على شدة وقوّة، ومنه الصخرة الصلبة، وأشتق منه 
خط، والغَضوب: الحية العظيمة))). الغضب؛ لأنه اشتداد السُّ

أمــا الغيــظ: فـــ »الغــن واليــاء والظــاء أصيــل فيــه كلمــة واحــدة، يــدلّ عــى كَــرب 
ــان«))) ــق الإنس يلح

))) ظ: إصلاح المنطق: 2/ 239 <

))) رتق الفتوق: 87

))) ظ: المفردات: 468

))) الفروق اللغوية: 392

))) مقاييس اللغة: )مادة غضب(: 405

))) مقاييس اللغة )مادة غيظ(: 4/ 405
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وذكر العسكري أنّ بينهما ترادفًا قائلا: »الإنسان يجوز أن يغتاظ من نفسه، ولا يجوز 

أن يغضب عليها؛ وذلك أنّ الغضبَ إرادة الضرر للمغضوب عليه، ولا يجوز أن يريد 

ثوران  الغضب  الكفعمي  «قال  الغمِّ باب  من  يقرب  والغيظ  لنفسه)))،  الضرر  الإنسان 

النفس بما يخالف العقل والشرع، والغيظ غليان دمّ الكبد لما يخالف الطِّباع؛ ولهذا وُصِف 
سبحانه بالغضب في قوله: ﴿غَضِبَ الله عليهم﴾ ولم يوصف بالغيظ؛ لتنزّهه عنه«)))

5. الغم والحزن والهم:

الغم ففيه الغين والميم أصل واحد صحيح يدلّ على تغطية وإطباق. تقول: غَممَتُ 

ه، أي: غطيّته، ومنه الغمامة))).  الشّّيء أغُمُّ

والحــزن: الحــاء والــزاء والنــون أصــل واحــد وهــو خشــونة الــيء ومنــه الحَــزن مــا 
غلــظ مــن الأرض وحُزانتــك: أهلــك ومــن تتحــزّن لــه)))

والهــم: يــدلّ عــى ذَوب وجريــان ومنــه تقــول العــرب: هّمنــي الــيّء إذا بنــى وأنّّهــمّ 
الشّــحم اي ذاب)))

نزوله، وهو  بعد  والغمَّ  النوم،  يطرد  الأمر؛ وهو  نزول  قبل  »الهمَ  الكفعمي:  يقول 
يجلب النومَ، والحزَن أسفك على ما فات«)))

))) ظ: الفروق اللغوية: 392

))) ظ: رتق الفتوق: 52، علما ان الآية الواردة المجادلة/ 14.

))) ظ: مقاييس اللغة: 2/ 55

))) ظ: المصدر نفسه: 4/ 377.

))) ظ: المصدر نفسه: 6/ 13

))) رتق الفتوق: 54 ظ: بحار الانوار: 83/ 92
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المبحث الاول
�ألفاظ �إيرادات الدولة وما يتعلّق بها

1. الفيء والظل: 
الظل يكون ليلًًا ونهارًا، والفيء الرجوع ولا يكون إلّّا نهارًا لأنّه تابع للشّمس)))

قال الكفعمي: »الظلّ: ما تنسخه الشمس، والفيء ما نسخ الشمس، والظلّ يكون 
من أوّل النهار إلى الزوال؛ لا أنّ الشمسَ تنسخه؛ بمعنى أنّه كلّما ارتفعت الشمس نقص، 

والفيء من حين الزوال إلى الغروب؛ لا أنّه كلّما هبطت الشمس ازداد«)))

والظَّلُّ أعمُّ من الفَيء، ومنه ظِلُّ الليل وظلُّ الجّنة.

2. الفيء والغنيمة: 

فاء  يقال  الرجوع:  تدلّ على  بينهما كلمات  »الفاء والهمزة مع معتل  ابن فارس:  قال 

الفيء اذا رجع الظل من جانب المغرب الى جانب المشرق، وكلّ رجوعٍ فيء والفيء غنائم 
تؤخذ من المشركين أفاءها الله تعالى عليهم«)))

ا بأن يجلوا  والفيءُ ماردَّ الله تعالى على أهل دينه من أموال من خالف دينه بلا قتال، أمَّ

عن أوطانهم ويخلوها للمسلمين، أو يصالحوا على جزية يؤدونها عن رؤوسهم، ومالٍ 

غير الجزية يفتدون به من سفك دمائهم، فهذا المَّال هو الفيءُ))). 

))) الفروق في اللغة: 1/ 308

))) رتق الفتوق: 61

))) مقاييس اللغة )مادة فيأ(: 4/ 436

))) ظ: لسان العرب: 5/ 3495



80

رتق الفتوق في معرفة الفروق

وفي الإصطــاح الفقهــي: مــا أخــذ مــن أمــوال أهــل الحــرب صلحــا مــن غــر قتــال، 

ي فيئــا؛ لأنَّ  أو بعــد أن تضــع الحــرب أوزارهــا كالخــراج والجزيــة ونحــو ذلــك. وقــد سُــمِّ

اللهَأفــاء بــه عــى المســلمين، ففــاء اليهــم ـ أي رجــع ـ بــا قتــال))). 

مــة ممــا صولحــوا عليــه  ــا مــالُ الفــيءِ: فــا اجتبــي مــن أمــوال أهــل الذِّ قــال أبــو عبيــد: »وأمَّ

ــراج الأرض  ــه خ ــم، ومن ــت أمواله م ــم وحُرِّ ــت دماؤه ــا حُقِنَ ــي به ــهم الت ــة رؤوس ــن جزي م

التــي اُفتتحــت عنــوة، ثــم أقرهــا الإمــام في أيــدي أهــل الذمــة عــى طبــق يؤدونــه، ووظيفــة 

ــن  ــاشر م ــذه الع ــا يأخ ــمى، وم ــراج مس ــى خ ــوا ع ــى صولح ــا حت ــا أهله ــي منعه ــح الت الصل

ــه مايؤخــذ مــن أهــل الحــرب إذا دخلــوا بــاد الإســام للتجــارات،  مــة ومن أمــوال أهــل الذِّ

فــكلُّ ذلــك فيئــا))). 

ا بأن يجلوا عن  أو هو مايرده الله تعالى على أهل دينه من أموال من خالف دينه بلا قتال؛ أمَّ

أوطانهم ويخلوها للمسلمين، أو يصالحوا على جزية يؤدونها عن رؤوسهم، أو مال غير الجزية 

أحوال  من  للمسلمين  وما حصل  والخراج،  الغنيمة  والفيء:  دمائهم،  به من سفك  يفتدون 
الكفّار من غير حرب ولاجهاد)))

والغنيمــة: مــا أُخِــذ وكان بقتــال)))، والغَنـَـمُ: معــروف، وهــو الإصابــة والظَّفــر بــه 

واســتعمل في كلّ مظفــور))). 

))) ظ: المصباح المنير: 2/ 545

))) ظ: معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء: 356

))) ظ: معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء: 356

))) ظ: العين )مادة غنم(: 1/ 358

))) ظ: المفردات: 474
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بح والفائدة، وكانت تتحقق بفعل الفتوحات الإسلامية  ء أو الظفر أو الرَّ ويعني الفوز بالشَّيَّ

الفتوحات لأسبابٍ مختلفةٍ؛ إذ  سول وحتى عمر، ففي خلافة الإمام توقفت  الرَّ من عهد 

انشغل بالقضاء على المتمردين والخوارج والعصاة، وكان مصدر هذه الغنائم الحروب كالجمل 

وصِفِّين وحروب الخوارج))).

ء في غير مشقةٍ))). والغَنيمةُ مفرد وجمعه غَنمَ، ومفرده شاة. والغُنمُ: الفوز بالشَّيَّ

والغَنيمة: الفَيءُ قال ابن فارس: »الغين والنون والميم أصل صحيح واحد يدل على 

افادة شيء لم يملك من قبل، ثم يختص به ما أُخِذَ من مال المشركين بقهر وغلبة«))). 

ويقال: لفلان غنمان؛ أي قطيعان من الغنم، وغَنمّه الله: نَفّـله، والَمغنمَ: مايغنم وجمعه مغانم))). 

والغنيمة: اسم لما يؤخذ من أموال الكفرة بقوة الغزاة، وقهر الكفرة على وجه يكون 

فيه إعلاءَ كلمة الله تعالى))). 

بح والفَضل والفائدةُ. والغُنم: الرِّ

وقد نقل الكفعمي آراء سابقيه قائلًًا: »ما أُخِذ من الكفّار من غير قتال فهو فيءٌ، ويُسمّى 
نَفلًًا أيضًا، وإن كان مع القتال؛ فهو غنيمة«)))

65 :ظ: أوضاع الكوفة الإقتصادية في عهد امير المؤمنين علي بن ابي طالب (((

))) ظ: العين )مادة غنم(: 4/ 426

))) مقاييس اللغة )مادة فيأ(: 4/ 397

))) ظ: التعريفات: 136

))) المفردات في غريب القرآن: 2/ 474

))) ظ: رتق الفتوق: 43



82

رتق الفتوق في معرفة الفروق

الباقَرين؛  عن  مروي  وهو  والشافعي  أصحابنا  مذهب  وهو  بعبارة  كلامه  وأردف 

فعن أبي عبد الله قوله: »إنّ الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدم، أو قومُ 
صولحوا، وأعطوا بأيديهم«)))

ين:  3. القر�ض والدَّ

قال ابن فارس: »القاف والراء والضاد أصل صحيح، وهو يدلُّ على القَطع. يُقَـال: 

ءَ بالمقِـرَاضِ. والقـَـرض: ما تعطيه الإنسانَ من مالكَ لتُقضَاه، وكأنه شََيءٌ  قرضت الشَّيَّ

قد قطَّعته من مالكَ. والقِراض في التجارة، هو من هذا، وكأنَّ صاحبَ المالِ قد قطَعَ من 

مالهِ طائفة وأعطاها مقارضة ليُتجَر فيها«))).

وَإذَِا  اليَمِيِن  ذَاتَ  كَهفِهِم  عَن  تَزَاوَرُ  طَلَعَت  إذَِا  مسَ  الشَّ وَتَرَى  تعالى:﴿  قوله  ومنه 

مََالِ وَهُم فِِي فَجوَةٍ مِنهُ ذَلكَِ مِن آيَاتِ الله مَن يََهدِ الله فَهُوَ الُمهتَدِ  غَرَبَت تَقرِضُهُم ذَاتَ الشِّ
وَمَن يُضلِل فَلَن تََجِدَ لَهُ وَليًِّا مُرشِدًا﴾ )))

ويطلق على الجزء المقطوع من المَّال بالإعطاء، على أن يُرَد بعينه، أو برد مثله بدلًًا منه.

والقَـرض: ماتعطيه غيرك من المال لتُقضَاه، والجمع قـُرُوُض، وهو اسم من أقرضته 
المال إقراضًا، واستَقرَضَ طلب القَرض، واقـتـَرضَ أخذه، والقـَرض: دفعُ المالِ للغيِر)))

دَينٌ. وأدَنتُ فـلانَا أدينـَهُ أي  ا فهو  دُيُون، وكلٌ شيءٍ لم يكُن حَاضِِرً يِن: جََمعُهُ:  والدَّ

أعطيته دَيناَ. ورَجُلُ مَديون: قد رَكِبَه دَينٌ ومَدِينٌ أجــودُ. ورَجُلٌ دائِنٌ: عليه دَين، وقد 

))) الوافي: 10/ 303

))) مقاييس اللغة )مادة قرض(: 5/ 72

))) سورة الكهف/ 17

))) ظ: المعجم الاقتصادي الإسلامي: 356
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ان بمعنى واحد))).  يَن وأدَّ استَدَانَ وتـَدَّ

ــه يرجــع فروعــه كلهــا،  ــون أصــل واحــد إلي ــاء والن ــدال والي ــن فــارس: »ال ــال اب ق

يــن. يقــال:  يــن: الطاعــة، ومــن هــذا البــاب الدَّ وهــو جنــس مــن الإنقيــاد والــذل؛ فالّدَّ
ــا إعطــاء«))) ــا أخــذًا وأمَّ ــا، أمَّ ــه دَينَ ــا، إذا عاملت ــتُ فُلانَ دَايَن

ودِنت الرجل: أقرضته فهو مَـدِين ومَديُون، وقيل دِنتـُه أقـرَضتـُه، وأدَنتـُهُ استَـقـرَضتـُه 

ين)))، فإن كان فيه أجل فهو دين، وبدونه قرض))).  مِنه، ودان هو: أخذ الدَّ

4. الهدية وال�صدقة: 

م للإرشاد، والآخر بعثة  الهدّية: الهاء والدال والحرف المعتلّ أصلان: أحدهما التقدُّ

لطف، ومنه الهدَِيّة: ما أهديتَ من لَطَف إلى ذي ومنه الهدَِي والهدَى: ما أُهدِي من النَّعم 
إلى الحرم قربة الى اللّهّ تعالى ـ)))

وهــي مختصّــة باللُّطــفِ الــذي يُُهــدى بعضنــا لبعــض، ويقــال للعــروس التــي 

تُُهــدى لزوجهــا))). 

ةٍ فَناَظِرَةٌ بمَِ يَرجِعُ الُمرسَلُونَ﴾ ))) دِيَّ قال تعالى: ﴿ وإنِِّيِّ مُرسِلَةٌ إلَِيهِم بِِهَ

))) ظ: العين )مادة دين(: 8/ 72

))) مقاييس اللغة )مادة دين(: 2/ 391

))) ظ: المفردات في غريب القرآن: 1/ 233

))) ظ: رتق الفتوق: 89

))) ظ. مقاييس اللغة )مادة هدي(: 6/ 43

))) ظ: المفردات: 705

))) سورة النمل/ 35
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أَلفِِ  بَعدَ  بِِهَمزَةٍ  هِدَائِي  هَدَايَا:  وَالتَّحَبُّبِ، وأَصلُها  بِ  التَّقَرُّ يُعطَى لقَِصدِ  مَا  ةُ  وَالهدَِيَّ
اَ حَرفٌ وَقَعَ فِِي  الجَمعِ ثُمَّ يَاءٍ؛ لِِأنََّ )فَعِيلَةَ( يُُجمَعُ عَلََى فَعَائِلَ بإِبِدَالِ يَاءِ )فَعِيلَةَ( هََمزَةً؛ لِِأنََّهَّ
ةِ لِِأنََّ الَملِكَةَ أَرسَلَتهَا بَعدَ بُلُوغِ كِتَابهِِ  ، وقد رفض سُلَيمََانُ قَبُولَ الهدَِيَّ الجَمعِ بَعدَ حَرفِ مَدٍّ
ةِ أَن تَصِرفَهُ عَن مُُحاَوَلَةِ مَا  َ قَصدُهَا مِنَ الهدَِيَّ نهَُ كِتَابُهُ فَتَبَيَّنَّ وسَكَتَت عَنِ الجَوَابِ عَمَّاَّ تَضَمَّ

نهَُ الكِتَابُ، فَكَانَتِ رِشوَةً لتَِصِرفَهُ عَن بَثِّ سُلطَانهِِ عَلََى مََملَكَةِ سَبَأٍ))) تَضَمَّ

دق:  دقَــةُ والصّدقُــة: الَمهــرُ، والـــمُتصَّ ــداق والصُّ ــدقُ: نقيــضُ الكــذب، والصِّ والصِّ
دقــة.  ــى للصَّ الُمعطِ

دقات من الغنم، وفيها لمحة الى أنَّه صادق في عطائه غير مرائي فيه  وأصدقَ: أخذ الصَّ
دق به المرء عن نفسه))). وهو مايُتَصَّ

ق الفريضة))) ق بماله عليه، وأخذ الُمصدًّ دقة، وتصَدَّ داق والصَّ داق والصَّ وأعطاها الصَّ

الَمثُوبة من الله سبحانه، وفي الإصطلاح الشرعي: هي  يبتغى بها  التي  العَطَية  وهي 
تمليك في الحياة بغير عوضٍ على وجه القُربة إلى الله تعالى)))

ق»)))  قة هَرمَة ولا تَيس إلّّا أن يشاءَ الُمصَدِّ كاة: »لايُؤخَذُ في الصَدَّ وروي في حديث الزَّ

))) ظ: التحرير والتنوير: 19/ 266

))) ظ: العين )مادة صدق(: 5/ 56 ـ 57

))) ظ: مقاييس اللغة )مادة صدق(: 3/ 340

))) لسان العرب: 1/ 542، وظ: التعريفات: 113

))) ظ: النهاية في غريب الحديث والأثر: 511 )رواه أبو عبيد بفتح الدال والتشديد، يريد صاحب الماشية؛ أي 

الذي أخذت صدقة ماله، فيما خالفه الرواة عامتهم إذ قالوا: بكسر الدال: عامل الزكاة الذي يستوفيها من 

أربابها، قال اأبو موسى الرواية بتشديد الصاد والدال معًا؛ أي: صاحب المال، أي المتصدق فأُدغمت التاء 

في الصاد، والاستثناء في التيس خاصة، فالهرمة وذات العوار لايجوز اخذهما في الصدقة.
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ــم  ــوا أَموَالَكُ نُ ــةِ، وحَصِّ دَقَ ــم باِلصَّ ــوا إيِمََانَكُ ــر المؤمنين:))سُوسُ ــا أم ــن إمامن وع

س: قــام ودبــر، فــأداء الــزكاة  عَــاءِ(())). فســوَّ كَاةِ، وادفَعُــوا أَمــواجَ البَــاَءِ باِلدُّ باِلــزَّ

ــزكاة،  ــاب ال ــوال أصح ــم إلى أم ــدّ أيديه ــن م ــم ع ــراء وعفافه ــتغناء الفق ــب لاس موج

ــا  ــع ب ــذلَ ينف ــا لاب ــذل ك ــا ب ــدي ب ــانَ يج ــه لا إي ــى أنّ ــه، والمعن ــال بحفظ ــن الم ويحص

ــا))). ــان وإثباته ــد الإي ــر قواع ــة تقري ــي نهاي ــة ه دق ــا أنَّ الصَّ ــام هن ــان، وأراد الإم إي

فيما فرق بينهما الكفعمي بقوله: لا يُشترط فيهما القبول، والهبة يشترط فيها ذلك))). 

5. الهدية وال�صدقة والهبة:

تُعرّف الهبة بأنّّها العطيَّةُ الخاليةُ عن الأعواضِ والأغراضِ، ومنه اسم الله )الوهّاب(، 

أي: كثيُر العطيَّةِ لأموالهِ))).

وهي تمليكُ العَيِن في الحياةِ بلا عِوَض))) 

الهدية والصدقة لايشترط فيهما القبول، والهبة يشترط فيها ذلك))).

))) نهج البلاغة: الحكم القصار 146، 374

))) ظ: منهاج البراعة 21، 246 وظ: في ظلال نهج البلاغة: 6/ 319 وظ: الديباج الوضي: 5/ 2837

))) ظ: رتق الفتوق: 63

))) ظ: الصحاح: 1: 235 و ظ: لسان العرب: 1: 803

))) المغني: 6: 41 

))) ظ: رتق الفتوق: 63
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المبحث الثاني
�ألفاظ المكاييل والأأوزان وما يتعلق بها

1. الكيل والوزن: 
وتكِاَلا  كًـيــلا  الطعام  وكال  المكِيال،  معنى  فيه  يُشَربُ  مصدرٌ  الأصلِ  في  والكيلُ 

ومـَـكيلا، والاسم منه الكــِيلة)))

والمكِيال: ما يُكَال به واكتلت من فلان، واكتلت عليه))).

ذِينَ إذَِا اكتَالُوا عَلََى النَّاسِ يَستَوفُونَ* وَإذَِا كَالُوهُم  فِيَن* الَّ قال تعالى: ﴿ وَيلٌ للِمُطَفِّ
ونَ﴾ ))) أَو وَزَنُوهُم يُُخسِِرُ

والكَيل أيضا: الظرف الذي يُكتال به، وبمعناه المكيال والمـِكيل والمكيلة))).

وأمّا الوزن فهو: »ثقل شئ بشئ مثله، كأوزان الدًراهم، ويقال: وزن الشيء إذا قدره، 
وزنة ثمر النخل إذا خرصه »، ووزنت الشيء فاتّزن )زنة يَزِن وزنا(. والميِزَان ما وزنت به«))).

ء وزنًا وزِنَة«))).  أو هو »ثقل شيء بشيء مثله كأوزان الدراهم، وزن الشَّيَّ

أو روز الثقل والخفة، والمثقال جمعه: أوزان، فالزنة هو المثقال وجمعه: أوزان))). 

))) ظ: العين )مادة كيل(: 5/ 406

))) ظ: لسان العرب: 5/ 3968

))) سورة المطففين/ 1 ـ 3

))) ظ: بصائر ذوي التمييز في لطائف كتاب الله العزيز: 4/ 404

))) ظ: العين )مادة وزن(: 4/ 368

))) لسان العرب: 6/ 4828

))) القاموس المحيط: 4/ 243
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وعرفه الكفعمي بأنه: ما لزمه المختوم والقفيز والمكول والُمد والصاع، والوزن مالزمه 

اسم الأرطال والأواقي والأمناء))). 

2. الكِفّة والكُفّة: 

الــكاف والفــاء أصــلٌ صحيــح يــدلُّ عــى قبــض وانقبــاض. ومنــه الكَــفُّ للإنســان، 

فهــي تقبــض الــيء، وكلّ مــا اســتدار كُفّــة بضــم الــكاف، وكُفّــة الرمــل وكل مــا اســتدار 

كـ)كِفّــة الميــزان وكِفّــة الصّائــد( فهــا وإن اختلفتــا فأصلهــا واحد))). 

الكَفة بالفتح للفاء فَعلة وتعني: المنع، والكِفّة: ما يوزن به وكلّ شيء مستدير 

الكفعمــي تعريفــات ســابقيه في هاتــن  تابــع  والكُفّــة: حاشــية كلّ شيء، وقــد 

ــة  ــة ككف ــاكان مســتدير كِفّ ــل، وم ــة الرم ــة ككُفَّ ــو كُفَّ ــتطيلا فه ــا كان مس ــن ف المفردت

الميــزان وكفــة الحــاب))).

))) ظ: رتق الفتوق: 95

))) ظ: مقاييس اللغة )مادة كف(: 5/ 130

))) ظ: رتق الفتوق: 95
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المبحث الثالث
الفاظ الحيوانات وما يتعلق بها

1. البدنة والجزور: 
ومنه:  )أطرافه(  الشيء دون شواه  والنون، وهو شخص  والدال  للباء  واحد  أصلٌ 

يت بذلك لأنّّهم كانوا يستسمنونها))).  البَدَنة التي تهدى للبيت، وسُمِّ

أشار ابن منظور الى الناقة والبقرة السمينة الضخمة))).

والبَدَنــة مــن الإبــل والبقــر كالأضحيــة مــن الغنــم تُُهــدى لمكــة، والذكــر والأنثــى منــه 

ــدُنٌ))).  ســواء، وجمعها بُ

والجَزَرة الشاة التي يقوم إليها أهلها، فيذبحونها، ولا تكون إلّّا من الغنم))). 

والجزور هي ما أكمل خمس سنين من الإبل يقع على الذكر والأنثى))). 

ويبدو أن المعجميين لا يفرقون بينهما، فالجزور أعم من البدنة؛ لأن البدنة ما أُحرز الى الهدي))).

قــال الكفعمــي: »إنّ البدَنــة تُطلــق عــى الذكــر والأنثــى، والجــزور عــى الأنثــى 

فحســب«))).

))) ظ: مقاييس اللغة )مادة بدن(: 1/ 211

))) ظ: لسان العرب: 13/ 47

))) ظ: المحكم والمحيط الأعظم: 9/ 356

))) ظ: مقاييس اللغة )مادة بدن(: 1/ 456

))) ظ: مجمع البحرين: 3/ 245

))) ظ: رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدلائل: 283

))) ظ: رتق الفتوق: 58
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2. الظبي والغزال:
الظاء والباء والحرف المعتل كلمتان، إحدهما الظبي، والأخرى ظُبَة السيف وما لواحدة 

منهما قياس؛ فالظّبي: واحد الظِّباء، معروف، والأنثى ظَبية، وقد يجمع على ظبيِّ))). 
والغين والزاء واللام ثلاث كلمات متباينات، لا تقاس منها واحدة بأخرى، ومنه الغَزل، 

والغَزَل والغَزال، وهو معروف، أُنثاه غَزالة، وتسّمى الشّمس غزالة لارتفاع الضّحى))). 
الصغيرة  الغزال  أنّ  فرأى  الحجم،  حيث  من  لهما  تفريقه  في  الكفعمي  ذهب  وقد 
والظّبي الكبيرة، واستشهد بقول الشاعر: فلم أرَ نظرًا وعيناً ولا أمّ الغزال ولا الغزالا))). 

3. النوم وال�سبات: 
يرى ابن فارس أنّ في النون والواو والميم أصلٌ صحيح يدلّ على سكون حركة وجمود))). 
ــاء يقــال للسّــر  ــاء والت ــدلُّ عــى الراحــة والســكون أيضــا فالســن والب والســبات ي

ــبتٌ ))).  ــن سَ الســهل اللّ
قال تعالى:﴿أَلََم نَجعَلِ الأرَضَ مِهَادًا وَالِجبَالَ أَوتَادًا وَخَلَقناَكُم أَزوَاجًا وَجَعَلناَ نَومَكُم سُبَاتًا﴾ )))

بات: قطع العمل للراحة، وذكر الطبرسي )ت 548 هـ( أنَّ للسبات معانٍ متعددة  والسُّ
منها الراحة والدعة للأجساد، ورأى ابن الانباري أنّه قطع للأعمال والتصرفات، وليس بموت 

حقيقي؛ أي جعله غطاء وستر)))؛ أمّا ابن سينا فقد فرّق بينهما من جهة طبية))). 

))) ظ: مقاييس اللغة )مادة ظبي(: 3/ 474

))) ظ: المصدر نفسه: 4/ 422

))) ظ: رتق الفتوق: 57

))) مقاييس اللغة )مادة نوم(: 5/ 372

))) المصدر نفسه: 3/ 124

))) سورة النبأ/ 9

))) ظ: مجمع البيان: 10/ 184

))) القانون في الطب: 2/ 89
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له،  المحدث  السبب  دفع  عن  الطبيعة  عجز  غير  من  للحيوان  طبيعي  سكون  النوم 
والسبات نوم تعجز الطبيعة فيه عن دفع السبب المحدِث له وهو نوم مفرط ثقيل)))

4. الهرّ والبّر: 

الباء والراء في المضاعف أربعة أصول: الصدق، وحكاية صوت، وخلاف البحر؛ 
الغنم،  أولاد  صغار  بُربُر  جمع  وقيل:  سيقت،  إذا  بها  الصّوت  والبِِرّ  الغنم،  دعاء  فالِهرّ 

وذلك من الصوت أيضًا فالبربرة صوت المعز))). 

والِهرة:  الغنم،  دعاء  الِهرُّ  ويقولون:  صوت،  على  يدلّ  صحيح  أصل  والراء  الهاء 
ت))).  يت لصوتها إذا هرَّ نَّورة سُمِّ السِّ

أما ابن قتيبة فقال: »الهرّ دعاء الغنم، والبر سوقها«))). 

والهر السِنَّور وهو حيوان أليف يقتصر غذاؤه على اللحوم، وقيل في المثل: مايَعرِفُ 
(((» ا من برِّ هِرًّ

والبِِربر اسم صوت دعاء الغنم الى العلف))). 

وقد رأى الكفعمي أنّ الهرّ السّنوّر والبّر الفأرة))). 

))) رتق الفتوق: 41

))) ظ: مقاييس اللغة )مادة بر(: 1/ 179

))) ظ: المصدر نفسه: 6/ 8

))) أدب الكاتب: 42

))) مجمع الأمثال: 2/ 269

))) ظ: المعجم الوسيط: 46

))) ظ: رتق الفتوق: 75
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المبحث الرابع
الأألفاظ التي تدلُّ على الأأر�ض والزراعة وما يتعلق بها 

1. الباغ والب�ستان: 
الباغ مصطلح فارسي يعني البستان أو الروضة))). 

وعرّفه الغزالي )ت 505 هـ( بـ: »البستان، وهو مستتبع الأشجار، ولايتناول البناء«)))

ار والعبد والأثمار( والبُستان جُنينةَ فيها  وقيل: أن الباغ من ألفاظ المبيع كـ)الأرض والدَّ
نخيل متفرقة يزرع بينها وإلّّا كانت حديقة، ومنه البَستنة، وهو علم فلاحة للبساتين))). 

والباغ اسم البستان بالفارسية، ومنه قول الشاعر: 

علــومك الغــــرّ أو من آدابك النتفالاتنکــرن إذا أهديــت نحــوك مــن

لمالكــه يهــدى  قــد  البــاغُ  برسم خــدمتــه من باغـه التحفا)))ففيــمَ 

وقيل: إذا قيل الباغ والبستان أي تدخل الأرض والأشجار والحائط الدائر معه؛ لأنّ 

)البستان( يدلّ على مجموع هذه الاشياء))). 

»أنّ الباغَ أشجار جنسٍ واحدٍ، والبستان أشجار مختلفة الألوان«))). 

))) ظ: إسفار الفصيح شرح كتاب الفصيح في ضبط الألفاظ وتقويم اللسان: 224

))) الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي: 149

))) ظ: المعجم الوسيط: 55

))) ظ: مجلة الرسالة: 10/ 254 أحمد حسن الزيات )ت 1388 هـ(

))) ظ: تذكرة الفقهاء: 12/ 54 وظ: النجم الوهّاج في شرح المنهاج في الفقه على المذهب الشافعي: 161

))) رتق الفتوق: 62
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2. الخطوة والنزوة والطفرة: 

ــه، وأخطــأ  ــل والمهمــوز، تعــدّي الــيء والذهــاب عن الخــاء والطــاء والحــرف المعت

ــواب ))).  ــدّى الصّ تع

والنزو الوثبان والارتفاع والسمُو، ونزا ينزو وثب))). 

الطفر هو الوثب والقفز ))). 

والخطوة هي المسافة بين القدمين عند الخطو))). 

الخطــوة في الأرض المســتوية، والنــزوة مــن أســفل الى أعــا، والطفــرة مــن الأعــى 

إلى الأســفل))). 

))) ظ: مقاييس اللغة )مادة خطو(: 2/ 197، وظ: المفردات: 202

))) ظ: المصدر نفسه: 418.

))) ظ: مقاييس اللغة )مادة طفر(: 3/ 415 وظ: المعجم الوسيط: 559

))) ظ: المعجم الوسيط: 245

))) ظ: رتق الفتوق: 61
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المبحث الخام�س
الأألفاظ التي تدلُّ على الثياب والأألب�سة

1. الديباج والحرير: 

الدّال والباء والجيم أصل واحد يدلّ على شيء ذي صفحة حسنة ))). 

شحُ مُرتَدِعُ  ومنه قول الشاعر: يجدى بها بازل فتل مرافقه يجري بديباجتيه الرَّ

والديبــاج معــرب فــارسي، ويجمــع عــى ديابيــج ودبابيــج)))؛ أمّــا الحريــر فهــو مــا رقّ 

مــن الثيــاب))). 

ــا مِــن أَسَــاوِرَ مِــن ذَهَــبٍ  ــونَ فيِهَ لَّ ــا يُُحَ ــاتُ عَــدنٍ يَدخُلُونََهَ ومنــه قولــه تعــالى: ﴿ جَنَّ

وَلُؤلُــؤًا وَلبَِاسُــهُم فيِهَــا حَرِيــرٌ﴾ )))، ودبــج الــيء نقشــه وزّينــه وهــو ضرب مــن الثيــاب 

ســداه ولحمتــه حريــر))). 

ويؤيــد الكفعمــي مــا ذهــب اليــه ســابقيه قائــاً: »الديبــاج مــا كان مــن الحرير منقوشًــا 
ــحًا، والحريــر بخلافه«))) موشَّ

))) مقاييس اللغة )مادة دبج(: 2/ 323

))) ظ: تاج اللغة وصحاح العربية: 1/ 312

))) ظ: مقاييس اللغة )مادة حرر(: 246

))) سورة فاطر/ 33

))) ظ: المعجم الوسيط: 268

))) رتق الفتوق: 47
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2. المئزر والإإزار: 

ــن  ــرًا مِ ــل لِِي وَزِي ــالى: ﴿واجعَ ــه تع ــه قول ــاس ومن ــي اللب ــه الإزار ويعن ــزر وأصل المئ

أَهــيِ * هــارُونَ أَخِــي * اشــدُد بـِـهِ أَزرِي﴾ ))) أي: أتقــوى بــه، والأزر القوة الشــديدة))). 

وهو ثوب يستر تمام البدن، والمئزر ثوب محيط بالنصف الإفل من البدن))). 

يقــول البهائــي: »الإزار يُــراد بــه المئــزر، وهــو الــذي يُشــدّ مــن الحقويــن إلى 

أســافل البــدن«))) 

ــزر هــو مايشــدّه في وســطه حــن يدخــل الحــاّم، والإزار  ويــرى الكفعمــي أنّ »المئ
هــو اللفافــة«)))

 

))) سورة طه/ 29 ـ 31

))) المفردات: 20

))) ظ: معجم ألفاظ الفقه الجعفري: 42، 360

))) الحبل المتين: 1/ 292

))) رتق الفتوق: 52
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المبحث ال�ساد�س
الأألفاظ التي تدلُّ على �أجزاء ال�شيء و�صفاته

1. الأأثاث والمتاع:

الأثاث لفظ مشتق من )أثّ( وهو باب يتفرّع منه الإجتماع واللين، أثاث البيت منه 

واحدته أثاثة، وقيل: لا واحد له من لفظه))). 

وكل ما ينتفع به على وجه ما فهو مَتَاع، ومنه قوله تعالى: ﴿ ولََمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُم وَجَدُوا 

بضَِاعَتَهُم رُدَّت إلَِيهِم قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبغِي هَـذِهِ بضَِاعَتُناَ رُدَّت إلَِيناَ ونَمِيُر أَهلَناَ ونَحفَظُ أَخَانَا 

ونَزدَادُ كَيلَ بَعِيٍر ذَلكَِ كَيلٌ يَسِيٌر﴾ ))) أي: طعامهم، وقيل: وعاءهم، وكلاهما متاع))). 

وفرّق بينهما صاحب الرتق من جهة الصفة والموصوف فقال: »الأثاث ما من شأنه 

أن ينتفع به في الدار، والمتاع ما يُنتفع به في الجملة؛ أعمّ منه؛ ولذلك قيل الأثاث ما يُفرَش 
في البيت، والمتاع ما يُتَّجر فيه«)))

2. الأأ�سل والرماح:

ــه  ــبيهًا بطول ــاً تش ــا أسَ ــمّى القن ــاً: »يُس ــاح، قائ م ــل الرِّ ــل إلى أن الأس ــب الخلي ذه
واســتوائه«)))

))) مقاييس اللغة )مادة أثث(: 1/ 8

))) سورة يوسف/ 65

))) ظ: المفردات: 595

))) رتق الفتوق: 41

))) العين )مادة أسل(: 7/ 301
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وأصوله تدل على الحدّة والطول، فالهمزة والسين واللام تدلّ على حِدّة الشيء وطوله 
ل))).  في دقة، كل نبت له شوك طويل فشوكه أسَلٌ، وكل شيء محدد فهو مؤسَّ

مّاح))).  ماحةُ: صنعة الرَّ ماح، والرِّ مح: واحد وجمعه رِّ الرُّ

الرّامح  ابن فارس: »الراء والميم والحاء كلمة واحدة، ثم يصرف منها، ومنه  يقول 
وهو الطاعن بالرّمح))). 

اما ابن قتيبة فعرّفه بقوله: »الرمح هو نصف السنان الأعلى إلى موضع الجبّة والأسل 
إنما هي أطراف الأسنةّ«)))

و»الأسل الرماح الطوال، والرماح أقصر منها«)))

3. ال�صغير والقليل:
غير خلاف الكبير)))، وقلَّ الشيءُ فهو قليل، ورجل قليل:  غَر ضدّ الكِبََر، والصَّ الصِّ

لة))).  صغير الجُثَّة ويدل على نزارة الشّّيء، والقِلّة كالذِّ

»الصغير يُقال بالنسبة الى الحجم، والقليل بالنسبة الى الثقل والدرق، وبينهما تلازم، 
ولذلك يستعمل أحدها مكان الآخر«)))

))) ظ: مقاييس اللغة )مادة أسل(: 1/ 104

))) ظ: العين )مادة رمح(: 3/ 226

))) ظ: مقاييس اللغة )مادة رمح(: 2/ 437

))) المعاني الكبير في أبيات المعاني: 6/ 1101

))) رتق الفتوق: 102

))) مقاييس اللغة )مادة صغر(: 3/ 290

))) ظ: العين )مادة صغر(: 5/ 25، وظ: مقاييس اللغة: 5/ 3

))) رتق الفتوق: 44
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4. الف�صم والق�صم: 
قــال ابــن فارس:»الفــاء والصــاد والميــم أصــلٌ صحيــح يــدلُّ عــى انصــداعِ شــئٍ مــن 
ــئُ مــن غــر أن يَبــن. وكلُّ منحــنٍ  غــر بَيْنوُنــة. مــن ذلــك الفَصْــم، وهــو أن ينصَــدِع الشَّ

مــن خَشَــبَةٍ وغيرهــا فهــو مفصــوم«)))

والقصــم: الرّجُــل يََحطـِـم مــا لَقِيَ. وقــال اللّهّ تعــالى: ﴿وَكَــمْ قَصَمْنــا مِــنْ قَرْيَــةٍ كانَــتْ 
ظالِمَِــةً﴾ أراد - واللّهّ أعلــمُ - إهلاكَــه إيّاهــم، فعــرَّ عنــه بالكــر)))

شْــدُ مِــنَ الْغَــيِّ فَمَــن يَكْفُــرْ باِلطَّاغُــوتِ  َ الرُّ بَــنَّ يــنِ قَــد تَّ قــال تعــالى:﴿ لََا إكِْــرَاهَ فِِي الدِّ
وَيُؤْمِــن بـِـاللَّهَِّ فَقَــدِ اسْتَمْسَــكَ باِلْعُــرْوَةِ الْوُثْقَــىٰ لََا انفِصَــامَ لََهـَـا وَاللَّهَُّ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ﴾))) 

يعرفه الكفعمي بأنه: »بالقاف القطع المستطيل وبالفاء المستدير« ))) 

5. الفغم والوغم:
ــح شــئٍ أو  ــدلُّ عــى فَتْ ــان، إحداهمــا ت ــم كلمت ــاء والغــن والمي ــأنّ الف ــارس ب ــن ف ــرى اب ي
ــوردُ:  ــمَ ال ــالأولى: فَغَ ــئ. ف ــوع بالشَّ ــى الوَلُ ــدلُّ ع ــرى ت ــاً. والأخ ــون إلاّ طيّب ــه، ولا يك تفتُّح
ة. وأفْغَــمَ المسِــكُ المــكانَ: مــأه  ــدَّ يــح الطيِّبــةُ تَفْغَــم، أى تصــر فى الأنــف تَفتــح السُّ تفتَّــح. والرِّ

برائحتــه. ومــن معانيــه: أُولِــعَ بــه وحَــرَصَ عليــه))) 

والوغم ماتساقط من الطعام، والفغم مايعلق بين الأسنان: فتات الطعام))).

))) مقاييس اللغة)مادة فصم(:

))) المصدر نفسه)مادة قصم(:

))) سورة البقرة: 256

))) رتق الفتوق: 51  

))) ظ: مقاييس اللغة: 4: 512

))) ظ: لسان العرب )مادة فغم( 12: 456 



98

رتق الفتوق في معرفة الفروق

وعن رسول الله :))كلوا الوغم واطرحوا الفغم(())) 

يعرفه الكفعمي بقوله:« الفغم مايخرج باللسان، والوغم مايخرج بالخلال«))) 

6. القدِّ والقَط:
وفيه القاف والدال أصل صحيح يدلّ على قطع الشيء طولًًا))). 

أمّا القط هو القطع عرضًا كـ)قطّ القلم( والقد القطع طولًًا، وكل شيء قطعته طولًًا قددته))). 

والقد هو القطع طولًًا هو القدُّ وعرضًا القَطُّ ))). 

7. القلب والف�ؤاد: 
قال العسكريّ: »الأفئدة توصف بالرّقة، والقلوب باللين؛ لأن الفؤاد غشاء القلب 
إذا رقَّ نفذ القول فيه وخصّ إلى ما وراءه، وإذا غلظ تعذّر وصوله إلى داخله، وإذا صادف 

القلب شيئًا علق به إذا كان ليناً«))) والقَلَبُ: مضغةٌ من الفؤاد مُعَلَّقة بالنِّياط 
ي القَلبُ إلاّ من تقلُّبه والرأيُ يصِرفُ والإنسانُ أطوارُ))) قال الأحوص الأنصاري: ما سُمِّ

والفؤاد فقد عرف بقربه من القلب فيقول ابن فارس بأنّ الفاء والألف والدال أصل 
ة حرارة ولحم فئيد أي مشوي))).  صحيح يدلُّ على حُُمَّى وشِدَّ

))) النهاية 3: 461

))) رتق الفتوق: 47

))) مقاييس اللغة )مادة قد(: 5/ 6

))) ظ: الفروق اللغوية: 1/ 150

))) ظ: رتق الفتوق: 93، وظ: الفروق اللغوية: 432

))) الفروق اللغوية: 433

))) ظ: ديوان الأحوص الأنصاري: 88 وهو من بحر الطويل

))) ظ: مقاييس اللغة )مادة فأد(: 4/ 469
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ي؛ لأنه  وأصول حروفه تدلُّ على الرد )ردّ الشيء من جهة إلى جهة(، قلب الإنسان سُمِّ
أخلص شيء فيه وأرفعه، خالص كلّ شيء))). 

ا لَنرََاهَا  قال تعالى: ﴿وَقَالَ نسِوَةٌ فِِي الَمدِينةَِ امرَأَتُ العَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفسِهِ قَد شَغَفَهَا حُبًّا إنَِّ
فِِي ضَلََالٍ مُبيِن﴾ )))، وشغفها حُبَّا أي: أصاب شغاف قلبها )باطنه( ويتقاربان وذهب الفرّاء إلى 

أنه خرق شغاف قلبها ووصل اليه ))). 

ــؤاد  ــل »و« الف ــى العق ــوم، وع ــو المعل ــى العض ــق ع ــبُ يُطل ــي: »القل ــال الكفعم ق
ــور«))). ــو المذك ــى العض ــدة، وع ــمِ المعِ ــى ف ــق ع يُطل

8. الكلّ والكلّي:
يعرفــه ابــن فــارس بــأن:« الــكاف والــام أصــولٌ ثلاثــةٌ صِحــاح. فــالأول يــدلُّ عــى 
خــاف الِحــدّة، والثــاني يــدلُّ عــى إطافــة شيء بــيء، والثالــث عضــوٌ مــن الأعضــاء« ))) 

ويرى العسكري بأنّ الكل ــ عند بعضهم ـ يعني: الاحاطة بالاجزاء)))

ويقال: أكَلَّ القومُ، إذا كَلَّت إبلُهم. وكَلَّلَ فلانٌ مثل نَكَل، وقال قومٌ:

الــكل يعــد بأجزائــه وقــد يقــوم بالجــزء وأجــزاؤه متناهيــة وموجــود في الخــارج 
والــكلي لايعــد بأجزائــه ومحمــول عــى الجــزء ووجــود أجــزاؤه ليــس بمشــرط في 

حصولــه و ليــس بموجــود فيــه))). 

))) ظ: المصدر نفسه: 5/ 17

))) سورة يوسف/ 30

))) ظ: لسان العرب: 9/ 178

))) رتق الفتوق: 94

))) مقاييس اللغة: 5: 121

))) الفروق اللغوية: 1: 456

))) رتق الفتوق: 59
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المبحث الأأول
في �صفات الذات والأأفعال

1. الأأبدي وال�سرمدي: 

الأبدي يدلّ بناؤها على طول المدّة والتوحش، وتأبّد المنزل خلا))) قال لبيد:

فمُقامُهــا مََحَلّهــا  الدّيــارُ  ا فَرِجَــامُها))).عَفــتِ  ـــــدَ غَـــولُُهَ بمِنىً تأبَّ

مد: »الدائم والميم فيه زائدة، وهو من سََردَ إذا وصل، فكأنّه زمان متّصل  أمّا السَّرَّ
بعضُه ببعض«)))

وهو مصدر صناعي ما لا آخر له))). 

وهو المنسوب الى السرمد قال تعالى:﴿قُل أَرَأَيتُم إنِ جَعَلَ اللَّهَُّ عَلَيكُمُ اللَّيلَ سََرمَدًا إلََِى 
يَومِ القِيَامَةِ مَن إلَِهٌ غَيُر الله يَأتيِكُم بضِِيَاءٍ أَفَلََا تَسمَعُونَ﴾ )))

ورجح ابن منظور أنّ السرمد الدائم الذي لا ينقطع؛ بينما نرى أبو هلال العسكري 

مد الذي لا فصل يقع فيه، وهو إتباع الشيء للشيء)))  يذهب إلى أنَّ السَّرَّ

فالسرمدي يطلق على الأزلي والأبدي وهو من لا بداية ولا نهاية له، وعرّفه الكفعمي 

))) ظ: مقاييس اللغة: 1/ 34

))) ظ: شرح المعلقات السبع )معلقة لبيد(: 171

))) مقاييس اللغة )مادة سرد(: 160

))) ظ: المصدر نفسه

))) سورة القصص/ 71

))) الفروق اللغوية: 119
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بقوله: »المصاحب لجميع الأزمنة المستمرّة الوجود في الزمان«)))

2. الأأزلي والباقي: 

الأزَل يقال للشدّة، ومنه قولهم: هم في أزلٍ من العَيش ان كانوا في سَنةَ أو بلوى))). 

وفي أصوله »الهمزة والزاء واللام فأصلان: الضيِّق، والكذب«)))

والقديم العريق، وهو ما لا أوّل له)))

ويرى العسكري أنّ: »الأزلي المصاحب لجميع الثابتات المستمرة في الزمان«)))

والباقي: الباء والقاف والياء أصل واحد، وهو الدّوام وضد الفناء)))

وهو الثابت بعد غيره وهو اسم لله تعالى))).

ــر  ــاضي إلى غ ــب الم ــدّرة في جان ــة والُمق ــة الُمحقّق ــع الأزمن ــع لجمي ــب لجمي والمصاح
ــدّرة«))) ــة والمق ــة المحقّق ــود في الأزمن ــتمرّ الوج ــود المس ــي« الموج ــة »والباق نهاي

والملاحظ أن الكفعمي قد رأى في الفروق نظرة تختلف عمن سبقه.

))) رتق الفتوق: 39

))) ظ: العين )مادة أزل(: 7/ 385

))) مقاييس اللغة )مادة أزل(: 1/ 96

))) ظ: المعجم الوسيط: 16

))) ظ: مقاييس اللغة )مادة أزل(: 1/ 276

))) ظ: المعجم الوسيط: 66

))) رتق الفتوق: 39

))) ظ: المصدر نفسه: 39
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المبحث الثاني
الأألفاظ ال�شرعية

1. الا�ستفا�ضة والتواتر: 
ع  ه عليه، ثم يفرَّ الفاء والواو والضاد أصلٌ صحيحٌ يدلّ على اتّكال في الأمر على آخر وردِّ

ه ومنه قوله تعالى:﴿ أفوضُ أمري الى الله ﴾))) ض إليه أمره إذا ردَّ إليه ما يُشبهه ومنه: فوَّ

انــراف  القــوم في الحديــث، والإفاضــة  انتــر، وتوســع  اســتفاض الخــر اي 
ــل  ــغ يحي ــه مبل ــغ روات ــذي يبل ــث ال ــر: الحدي ــة، والتوات ــف في عرف ــن الموق ــج ع الحجي
العــادة التواطــؤ عــى الكــذب، فيتعــدد قــوم رواتــه عــن قــوم آخريــن، أمــا المســتفيض: 

ــن ))).  ــن اثن ــا زاد ع ــة أو م ــر في كل طبق ــة فأكث ــارواه ثلاث م

يطلق الظنّ الغالب على الاستفاضة، والعلم يطلق على التواتر))). 

2. الخ�شوع والخ�ضوع: 
الخشوع يعني الخضوع والتذلل؛ »الخاء والشين والعين أصل واحد، يدلّ على التَّطامن 
فيقال: خشع أن تطامن وطأطأ برأسه، وقريب منه الخضوع؛ إلّّا أنّ الخضوع في البَدن والإقرار 

بالاستخذاء، والخشوع في البصر والصّوت، ومنه الخاشع أي: الراكع))). 
وفي الخضوع معنى الميل والإنحناء)))

))) ظ: المعجم الوسيط: 708

))) ظ: الرعاية في علم الدراية: 62، 69، وظ: معجم مصطلحات الحديث النبوي: 70

))) ظ: رتق الفتوق: 40

))) ظ: مقاييس اللغة )مادة خشع(: 2/ 182 وظ: المعجم الوسيط: 236

))) ظ: المعجم الوسيط: 242
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ويروى في حديث عن جابر: »أقبل علينا فقال: أيّكم يُُحب أن يُعرِض اللّهّ عنه ؟ قال 

فخشعنا أي: خشينا وخضعنا، والخشوع في البصر والصوت كالخضوع في البدن))). 

ت  ومنه قوله تعالى: ﴿ وَمِن آيَاتهِِ أَنَّكَ تَرَى الأرَضَ خَاشِعَةً فَإذَِا أَنزَلناَ عَلَيهَا الَماءَ اهتَزَّ

هُ عَلََى كُلِّ شََيءٍ قَدِيرٌ﴾ ))). ذِي أَحيَاهَا لََمُحيِي الَموتَى إنَِّ وَرَبَت إنَِّ الَّ

ويعني أنها كانت غبراء متهشمة أو يابسة، فأنزلنا الماء فتحركت بالنبات ونمت))). 

نَ  والخضوع يعني الانقياد والمطاوعة ومنه قوله تعالى: ﴿يا نسَِاءَ النَّبيِِّ لَستُنَّ كَأَحَدٍ مِّ

عرُوفًا﴾ ))).  ذِي فِِي قَلبهِِ مَرَضٌ وَقُلنَ قَولًًا مَّ قَيتُنَّ فَلََا تََخضَعنَ باِلقَولِ فَيَطمَعَ الَّ النِّسَاءِ إنِِ اتَّ

ويرى الكفعمي أنّ الفرق بينهما من جهة ممارسة الفعل بالبدن والحواس، فإن كان بهما 

فهو الخشوع، وإن اقتصر بالبدن فقط فهو خضوع. فيقول: »الخضوع في البدن، والخشوع 

في البدن والبصر والصوت«))) 

3. ال�شريعة والملة: 

الشين والراء والعين أصلٌ واحد وهو شيء يُفتح في امتداد ومنه الشّّريعة مورد الشّاربة 

ين والشّّريعة))).  عة في الدِّ الماء، ومنه اُشتُق الشِّرِّ

ع  ما شرعه اللّهّ لعباده من الأحكام والعقائد وهو مورد الماء، ومنه المشرعة، وهو ما شرَّ

))) ظ: النهاية: 34

لت/ 39 ))) سورة فُصِّ

))) ظ: تفسير الطبري: 481

))) ظ: النهاية: 43 علمًًا إنّ الآية الواردة هي الثانية والثلاثون من سورة الأحزاب

))) رتق الفتوق: 108

))) ظ: مقاييس اللغة )مادة شرع(: 3/ 262
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ين والشّارع: الطريق الأعظم، والشريعة: مورد الإبل على الماء الجاري))).  اللّهّ لعباده من الدِّ

قًا لِّمَِّا بَيَن يَدَيهِ مِنَ الكِتَابِ وَمُهَيمِناً  ومنه قوله تعالى: ﴿وأَنزَلناَ إلَِيكَ الكِتَابَ باِلحَقِّ مُصَدِّ

عَلَيهِ فَاحكُم بَينهَُم بمََِا أَنزَلَ اللَّهَُّ وَلََا تَتَّبعِ أَهوَاءَهُم عَمَّاَّ جَاءَكَ مِنَ الحَقِّ لكُِلٍّ جَعَلناَ مِنكُم 

فَاستَبقُِوا  آتَاكُم  مَا  فِِي  يَبلُوَكُم  لِّ ولَكِن  وَاحِدَةً  ةً  أُمَّ لََجَعَلَكُم  اللَّهَُّ  شَاءَ  وَلَو  وَمِنهَاجًا  شِِرعَةً 
الخيََراتِ إلََِى الله مَرجِعُكُم جََميِعًا فَيُنبَِّئُكُم بمََِا كُنتُم فيِهِ تََختَلِفُون﴾ )))

تختلف  فلا  لا،  أم  كلية  مصلحته  أكانت  سواء  شيء  كل  حكم  مقرر  الشرائع  ففي 

باختلاف الأمم والأزمان وهو وصف محقق وصادق، والرسول لا يجوز له أن يغير شرع 
اللّهّ والقصد: إعلان ذلك ليعلم الناّس أن الحكم موجود)))

الميم واللام والهاء، ومنه: ممتله العقل؛ أي: ذاهبه))). 

والملَِة: الشريعة والدين كملّة الإسلام والنصرانية، واسم لما شّرع اللّهّ لعباده بواسطة أنبيائه ))). 

مي))) والملِّة اسم لجملة الشريعة، ويقال: من أهل الملة وهو خلاف الذِّ

ين«))) وفرق بينهما الكفعمي بقوله: »الشريعة الحلال والحرام، والملِّة معظم الدِّ

))) ظ: النهاية: 460

))) سورة المائدة/ 47

))) ظ: التحرير والتنوير: 6/ 221 ـ 222

))) ظ: مقاييس اللغة )مادة مله(: 5/ 347

))) ظ: المعجم الوسيط: 887

))) ظ: الفروق اللغوية: 509

))) رتق الفتوق: 97
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4. الم�ستحب والمندوب: 

ا ثَمُودُ  الاستحباب أن يتحرّى الإنسان في الشيء؛ أي يحبه ويعدّله ومنه قوله تعالى: ﴿وأَمَّ
فَهَدَيناَهُم فَاستَحَبُّوا العَمَى عَلََى الهدَُى فَأَخَذَتُهم صَاعِقَةُ العَذَابِ الهوُنِ بمََِا كَانُوا يَكسِبُونَ﴾ )))

والُمستَحَبُ: ما رغّب فيه الشّارع ولم يوجبه))). 

المندوب: الرسول بلغة أهل مكة، وفي الشرع هو المستحب))). 

كلّ  وليس  مندوب،  مستحب  فكلّ  وخصوصًا  عمومًا  بينهما  أنّ  العسكري  وذكر 

مندوب مستحبًا))) فالمندوب ما نُدِب إليه النبّي وكان كغيره بالنسبة إليه، والمستحب ما 
واظب عليه النبي، وكان واجبًا بالنسبة إليه كـصلاة الليل)))

5. الواجب والفر�ض: 

الــواو والجيــم والبــاء أصــلٌ واحــد يــدلّ عــى سُــقوط الــيء ووقوعــه)))، ومنــه قولــه 

ــن شَــعَائِرِ الله لَكُــم فيِهَــا خَــرٌ فَاذكُــرُوا اســمَ الله عَلَيهَــا  تعــالى: ﴿ والبُــدنَ جَعَلناَهَــا لَكُــم مِّ

رنَاهَا  ــعَ والُمعــرََّ كَذَلِــكَ سَــخَّ ــا فَكُلُــوا مِنهَــا وأَطعِمُــوا القَانِ صَــوَافَّ فَــإذَِا وَجَبَــت جُنوُبُُهَ
لَكُــم لَعَلَّكُــم تَشــكُرُونَ﴾ )))

))) ظ: المفردات: 1/ 137، علمًًا أنّ الآية الواردة السابعة عشرة من سورة فصّلت

))) ظ: المعجم الوسيط: 151

))) ظ: المصدر نفسه: 910

))) ظ: الفروق اللغوية: 495

))) ظ: رتق الفتوق: 53

))) ظ: مقاييس اللغة )مادة وجب(: 6/ 89.

))) سورة الحج/ 36
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فعله  على  ويثاب  الواحد،  كخبر  العدم  شبهة  فيه  بدليل  وجوبه  ثبت  ما  الواجِبُ: 

ويعاقب على تركه لولا العذر))). 

والفَرض: الفاء والراء والضاد أصلٌ صحيح يدلُّ على تأُثير في شيء من حزِّ أو غيره. 

ي بذلك لأن له  بابه الفَرض الذي أوجبه اللّهّ تعالى؛ سُمِّ فالفَرض: الحزُّ في الشّّيء ومن 

معالًما وحدودًا))).

وهو ما أوجبه الله على عباده وما يفرضه الإنسان على نفسه))). 

قال الكفعمي: »الواجب لا يسقط؛ مثل معرفة الله، والفرض قد يسقط؛ كالصّلاة 
وباقي العبادات«)))

))) ظ: المعجم الوسيط: 1013

))) ظ: مقاييس اللغة )مادة فرض(: 4/ 489

))) ظ: المعجم الوسيط: 683

))) رتق الفتوق: 53
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المبحث الثالث
الأألفاظ النحوية والبلاغية ومايتعلق بها

1. �إذ و�إذا:
إذ: كلمة مبنية على السكون وتكون على أنواع )ظرف لحدث مضى، وحرف تعليل 

وحرف للمفاجأة، وتلحقها )ما( فتكون فتكون أداة شرط وجزاء())). 

ا  ذِينَ كَفَرُوا ثَانِِيَ اثنيَِن إذِ هُُمَ هُ الله إذِ أَخرَجَهُ الَّ وهُ فَقَد نَصََرَ ومنه قوله تعالى: ﴿ إلَِّاَّ تَنصُُرُ
دَهُ بجُِنوُدٍ لَّمَّ تَرَوهَا  فِِي الغَارِ إذِ يَقُولُ لصَِاحِبهِِ لََا تََحزَن إنَِّ اللَّهََّ مَعَناَ فَأَنزَلَ اللهُ سَكِينتََهُ عَلَيهِ وَأَيَّ

فلََى وَكَلِمَةُ الله هِيَ العُليَا وَاللَّهَُّ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ ))) ذِينَ كَفَرُوا السُّ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّ

وإذا: كلمة مبنية على السكون تاتي لمعان ومنها: حرف مفاجأة، وقيل: اسم لا حرف 
لأنها ظرف زمان، وتكون أداة شرط وجزاء للمستقبل)))

ويرى الكفعمى أنّ الفرق بينهما يتحدد من حيث جهة الزمن ففيهما بيان للزمن: إن 
كان الوقت ماضيًا )إذ(، وان كان مستقبلا )إذا( ))). 

2. الإإطالة والإإ�سهاب: 
ــى  ــدلّ ع ــح ي ــل صحي ــام أص ــواو وال ــاء وال ــول( وفي الط ــن )ط ــتق م ــدر مش مص

ــرض))).  ــاف الع ــو خ ــولًًا وه ــيّء ط ــال ال ــه ط ــيّء، ومن ــداد في ال ــل وامت فض

))) ظ: المعجم الوسيط: 10

))) سورة التوبة/ 41

))) ظ: المعجم الوسيط: 11

))) ظ: رتق الفتوق: 93

))) ظ: مقاييس اللغة )مادة طول(: 3/ 433 ـ 434
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والإطالة من طال الشيء إطالة حددته وجعلته طويلًًا))). 

قال ابن جني: »الاطالة والايجاز جميعا انما هما في كل كلام مفيد مستقل بنفسه«)))

والإسهاب كثرة الكلام، فإن كان صوابًا قيل: مُسهِب بالكسر، قال الجاحظ: »قال 

أبو الحسن قيل لإياس: ما فيك عيب إلاّ كثرة الكلام. قال: فتسمعون صوابًا أم خطأ؟ 

قالوا: لا بل صوابًا. قال: فالزيادة من الخير خير. وليس كما قال، للكلام غاية ولنشاط 

السامعين نهاية، وما فضل على قدر الاحتمال ودعا الى الاستثقال والملال فذلك الفاضل 
هو الهذر، وهو الخطل، وهو الإسهاب الذي سمعت الحكماء يعيبونه«)))

3. الإإيجاز والإإخت�صار:

الإيجاز أن يكون اللفظ أقل من المعنى مع الوفاء به فلا يزيده إخلًًالا يفسده، قلّة عدد 

اللفظ وكثرة المعاني))).

وسُئل صحار بن عياش العبدي: »ما تعدون البلاغة فيكم ؟ »قال: الإيجاز، ثم سُئِل 

وماهو الإيجاز ؟ فقال: أن تجيب فلا تبطئ وتقول فلا تخطئ«))). 

الواو والجيم والزاء كلمة واحدة كلام وجزُ ووجيزُ))).

))) ظ: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها: 131

))) الخصائص: 1/ 30

))) البيان والتبيين: 1/ 99

))) المصدر نفسه: 2/ 82

))) المصدر نفسه: 1/ 96

))) مقاييس اللغة )مادة وجز(: 6/ 87
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وهو قصٌر في الكلام ببلاغة))) 

ويرى الكفعمي أنّ في الإيجاز إطلاقٌ للمعنى وقبضُ للفظ، وقبض كلاهما في الإيجاز)))

4. عند ولدن:

وهما ظرفان، فعندَ ظرف مكان وتدل على الحضور، وهو من أوسع الظروف وتأتي 

والمكان  الزمان  على  يدل  السكون  على  مبني  ظرف  ولدن  بـ)من(،  مجرورة  أو  منصوبة 
ويلازم الإضافة)))

ا عِلمًًا﴾ ))) قال تعالى: ﴿ فوَجَدَا عَبدًا مِن عِبَادِنَا آتَيناَهُ رَحَمةً مِن عِندِنَا وَعَلَّمناَهُ مِن لَدُنَّ

وقد فرّق بينهما الكفعمي من جهتيّ الحضور والغياب؛ فيرى أن الـ)لدن( أقرب من 

)عند( فتقول: عندي مالٌ، والمال غائب ولا تقول: لدني، إلّّا لما يليك))).

5. الف�صاحة والبلاغة:

ــن  ــاء م ــوص في شيء ونق ــى خُل ــدلُّ ع ــلٌ ي ــاء أص ــاد والح ــاء والص ــه: الف ــح في فص

ــوب، مــن ذلــك: اللّســان الفصيــح: الطّليــق، والــكلام الفصيــح: العــربي، وأفصــح  الشَّ

ــة))).  ــدث بالعربي ــل تح الرج

))) ظ: المعجم الوسيط: 1014

))) ظ: رتق الفتوق: 57

))) ظ: معاني النحو: 213، 216

))) سورة الكهف/65

))) ظ: رتق الفتوق: 96

))) ظ: مقاييس اللغة )مادة فصح(: 4/ 506
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الفصاحــة يُوصــف بهــا المفــرد والــكلام والمتكلــم، والبلاغــة يُوصَــف بهــا الأخــران، 

ــغ  ــدر بهــا عــى التعبــر عــن المقصــود فــكل بلي والفصاحــة تكــون في المتكلــم ملكــة يقت

فصيــح ولا يقــال العكــس وهــي خلــوص الــكلام مــن التعقيــد، والبلاغــة إهــداء المعنــى 

إلى النفــس في أحســن صــورة للفــظ))). 

فالفصاحــة يُوصــف بهــا المفــرد والــكلام والمتكلــم، وهــي ملكــة للمتكلــم يعــر بهــا 

عــن المقصــود بلفــظ صحيــح، والبلاغــة يوصــف بهــا الــكلام والمتكلــم، ملكــة يقتدربهــا 

عــى تأليــف كلام بليــغ، وعليــه فــإن كلّ بليــغ فصيــح وليــس كل فصيــح بليــغ.

))) ظ: رتق الفتوق: 93
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المبحث الرابع
الأألفاظ التي تدلّ على الزمن �أو الوقت وما يتعلق بهما

1. الإإبطاء والت�أخير:

ــط في نفســه، والقصــد: مــن  ــر في التّثبُّ بطــؤ تأخــر الانبعــاث في السّــر، ويقــال: يكث

يتأخّــر ويؤخّــر غــره))). 

والآخر يقابل الأول، ويُعبّّر في القرآن الكريم عن الآخرة بالدّار الآخرة، ومنه قوله تعالى: 
يَ الحَيَوَانُ لَو كَانُوا يَعلَمُونَ﴾ ))) ارَ الآخِرَةَ لََهِ نيَا إلَِّاَّ لََهوٌ وَلَعِبٌ وَإنَِّ الدَّ ﴿ وَمَا هَذِهِ الحَيَاةُ الدُّ

وفي الإبطاء إمهال لينظر صاحبه في أمره، وخلاف التقديم التأخير))).
2. الغيث والمطر: 

ــه  ــه قول ــي، ومن ــثَ فأغاثن ــوثَ أو الغَي ــتُ الغَ ــتغثته طلب ــث( واس ــر )غَي ــال في المط يق
كُــم بأَِلــفٍ مِــنَ الَملََائِكَــةِ مُردِفـِـنَ﴾))) كُــم فَاســتَجَابَ لَكُــم أَنِّيِّ مُُمدُِّ تعــالى: ﴿ إذِ تَســتَغِيثُونَ رَبَّ

ــازل  ــان: أحدهمــا الغَيــث النّ ــه معني ــراء ًاصــلٌ صحيــح في ــرُ: الميــم والطــاء وال والَمطَ

والآخــر جنــس مــن العــدو، ومايهمنــا هــو المعنــى الأول ومنه يقــال: أمطر في العــذاب))). 

وهو الماء المنسكب، ويقال في الخير: مَطر، وفي العذاب: أمطرَ، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَأَمطَرنَا 

))) ظ: المفردات: 67.

))) ظ: المفردات: 16 علمًًا إنّ الآية الواردة هي الرابعة والستون من سورة العنكبوت.

))) ظ: رتق الفتوق: 65

))) سورة الانفال/ 9

))) ظ: مقاييس اللغة )مادة مطر(: 5/ 232
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عَلَيهِم مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الُمنذَرِينَ﴾ ))).

والغيث هو السحاب الواقع في أوانه، والمطر ما وقع في غير أوانه))).

وذكــر العســكري أن الغيــث مــاكان نافعًــا في وقــت الجــدب، والمطــر قــد يكــون نافعًــا 

ــوا  ــا قَنطَُ ــن بَعــدِ مَ ــثَ مِ لُ الغَي ــزِّ ــذِي يُنَ ــوَ الَّ ــه تعــالى: ﴿ وَهُ وقــد يكــون ضــارًا)))؛ وقول

ــاس فيــه  ــهُ وَهُــوَ الــوَلِِيُّ الحَمِيــدُ﴾ ))) فالغَيــثُ المطــر الآتي بعــد الجفــاف فالنّ وَيَنــرُُ رَحَمتَ

يغيثــون غــوث المضطريــن، بعدمــا ضــاق وقتهــم عــن الــزرع فـ)ينــزلُ( لإفــادة التكــرار، 

وهــو ســبب رزق عظيــم فينزلــه اللّهّ بقــدرٍ فهــو مــن النعــم الدنيويــة وهــي مصــدر رزق 

للنــاس وللأنعــام فبهــا دوام أصــل الحيــاة))). 

3. الليلة والبارحة:

الليــل خــاف النهــار)))، والــرح البــاء والــراء والحــاء أصــان يتفــرع عنهــا فــروع 

كثــرة. الاول: الــزّوال والــروز والانكشــاف، ومنــه البارحــة، وهــي صفــة غالبة صارت 

كالاســم وهــي الليلــة التــي قبــل ليلتــك مــن بــرح؛ أي زال عــن موضعــه))). 

الليلة ما كان قبل الزوال والبارحة ما كان بعده))). 

))) ظ: المفردات: 608 علمًًا أنّ الآية الواردة هي المائة والثلاثة والسبعون سورة الشعراء

))) ظ: رتق الفتوق: 72

))) ظ: الفروق اللغوية: 391

))) سورة الشورى/ 28

))) ظ: التحرير والتنوير: 25/ 95

))) ظ: مقاييس اللغة )مادة ليل(: 5/ 225

))) ظ: المصدر نفسه: 1/ 239

))) ظ: رتق الفتوق: 103
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المبحث الخام�س
في م�سائل دلالية عامة 

1. الحمد وال�شكر: 
الحَمدُ نقيض الذّم، ومنه المحمدة، والتَحميد كثرة حمد اللّهّ بحسُن الَمحامد)))

وهــو الثنــاء لله بالفضيلــة وهــو أخــصُّ مــن المــدح وأعــمّ مــن الشّــكر، فالمــدح يكــون مــن 
الإنســان باختيــاره، والشّــكر في مقابلــة النعمــة فــكلّ شــكرٍ حمــدٌ، وليــس كل حمــدٍ شــكرًا))). 

والشّكر: عرفان الإحسان))).

وفيه الشين والكاف والراء أصولٌ أربعة متباينة بعيدة القياس، فالأول: الشكر الثناء 
على الإنسان بمعروف يوليكه))). 

وهو على ثلاثة أنواع: شكر القلب وشكر اللسان وشكر سائر الجوارح ومنه قوله 
لُ الغَيثَ مِن بَعدِ مَا قَنطَُوا وَيَنشُُرُ رَحَمتَهُ وَهُوَ الوَلِِيُّ الحَمِيدُ﴾ ))) ذِي يُنزَِّ تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّ

هُ كَانَ عَبدًا شَكُورًا﴾ ))) وقد  ةَ مَن حََمَلناَ مَعَ نُوحٍ إنَِّ يَّ ووُصف به سيدنا نوح: ﴿ ذُرِّ
نقل الكفعمي ما ذهب اليه من سبقه كـ)العسكري وابن قتيبة(، فيرى في الحَمدُ الثناء على 

الرجل بما فيه من حسن، والشكر الثناء عليه بمعروف أو لاكَه))).

))) ظ: العين )مادة حمد(: 3/ 188

))) ظ: المفردات: 173

))) ظ: العين )مادة شكر(: 5/ 292

))) ظ: مقاييس اللغة )مادة شكر(: 3/ 207

))) ظ: المفردات:، علمًًا أنّ الآية الواردة هي الثالثة عشر من سورة سبأ

))) سورة الاسراء/ 3

))) ظ: رتق الفتوق: 74
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2. التج�س�سّ والتح�س�سّ
: اللَّمس باليد التحسس أعمّ؛ لأنّه مأخوذٌ من  الِحسُّ والحسيس: الصوت الخفي، والجَسُّ
الحواس وهو طلب الإخبار والتفتيش عنها، والتجسس تفتيش أخبار مغطَّاة مكروه علمك بها 

وهو طلب الشيء بالحاسة، وفي الحديث: »لا تحسسوا ولا تجسسوا »وقيل: التجسس 
البحث عن عورات النساء، وعن ابن عباس: »التحسس في الخير والتجسس في الشر«)))

وَلا  إثِمٌ  الظَّنِّ  بَعضَ  إنَِّ  الظَّنِّ  نَ  مِّ كَثيًِرا  اجتَنبُِوا  آمَنوُا  ذِينَ  الَّ َا  أَيُّهُّ يَا   ﴿ تعالى:  قال 
قُوا  سُوا وَلا يَغتَب بَّعضُكُم بَعضًا أَيُُحِبُّ أَحَدُكُم أَن يَأكُلَ لََحمَ أَخِيهِ مَيتًا فَكَرِهتُمُوهُ وَاتَّ تََجَسَّ

حِيمٌ﴾))). ابٌ رَّ اللَّهََّ إنَِّ اللَّهََّ تَوَّ

غير  الأمور  في  تستعمل  الأولى  أنّ  إلّّا  والتقصّّي؛  البحث  بمعنى  واحد  وكلاهما 
المطلوبة، والثانية في الأمور المحبوبة أو المطلوبة ومنه قول يعقوب في وصيته قال تعالى: 
يَيأَسُ مِن  هُ لاَ  إنَِّ وحِ الله  تَيأَسُوا مِن رَّ سُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ ولاَ  بَنيَِّ اذهَبُوا فَتَحَسَّ يَا   ﴿

وحِ الله إلِاَّ القَومُ الكَافرُِونَ﴾ ))) رَّ

أمّا الكفعمي فيرى في أمانه بالحاء في الخير وبالجيم في الشر))). 

3. الريح والرياح: 

ت ياء؛ لانكسار ما قبلها، ومنه الرائحة وهي الريح الطيبة))). الرّيح: ياؤها واو صُيِّرِّ

يح  الراء والواو والحاء أصلٌ كبير مطّرد، يدلُ على سَعَة وفُسحة واطّراد وأصل كلِّه الرِّ

))) ظ: الفروق اللغوية: 118

))) سورة الحجرات/ 12

))) ظ: تفسير الأمثل: 16/ 550، علما ان الاية الواردة هي السابعة والثمانون من سورة يوسف

))) ظ: رتق الفتوق: 84

)))	.العين )مادة ريح(: 3/ 292
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وفي أصل الياء أنّّها واو وقلبت لانكسار ما قبلها))).

يحَ العَقِيمَ. مَا تَذَرُ مِن شََيءٍ أَتَت عَلَيهِ إلِّّا  قال تعالى: ﴿ وَفِِي عادٍ إذِ أَرسَلنا عَلَيهِمُ الرِّ
مِيمِ﴾ ))). جَعَلَتهُ كَالرَّ

وروى أنّ الريح العقيم ريح عذابٍ لاتلقح الارحام ولا النبات وتخرج من الأرضين 
السبع وما خرجت منها إلاّ ريح على قوم عاد في وقت غضب اللّهّ عليهم))). 

ولو نظرنا في القرآن الكريم لوجدنا أنّ لفظ الريح فاق في تكراره لفظ الريح فتكرر 
في تسعة عشر موضعا ومقابلا للرياح التي تكررت في عشرة مواضع))).

ويأتي لفظ )الريح( في الشر والرياح في الخير)))

4. مطر و�أمطر: 
الميم والطاء والراء أصل صحيح فيه معنيان: أحدهما الغيث الناّزل من السّماء والآخر 

جنسٌ من العدو وقال ناسٌ: لا يقال أُمطِرَ إلاّ في العذاب))). 

يقال: مطرتنا السماء وأمطرتنا فالمطر يقال في الخير وأمطر في العذاب))). 

وأمطَــرَت السّــاء: نــزل مطرهــا وجــاء في القــرآن الكريــم )أمطــر عليهــم حجــارة( 
وهــو مــن بــاب المجــاز))). 

))) ظ: مقاييس اللغة )مادة ريح(: 2/ 454

))) سورة الذاريات/ 41

))) ظ: الكافي: 8/ 53

))) ظ: المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم: 326

))) ظ: رتق الفتوق: 77

))) ظ: مقاييس اللغة )مادة مطر(: 5/ 332

))) ظ: المفردات: 607

))) ظ: المعجم الوسيط: 875
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قــال تعــالى في العــذّاب: ﴿وأَمطَرنَــا عَلَيهِــم مَطَــرًا فَسَــاءَ مَطَــرُ الُمنذَرِيــنَ﴾ ))) فالإمطار 

إنــزال المطــر، يقــال: أمطــرت السّــاء، ويقــال: أمطَــرَت السّــاء فسُــمِي مــا أصابهــم مــن 

الحجــارة مطــرًا لانزالــه مــن الجــو، وهــو تشــبيه بليــغ؛ لأنّــه قيــل: مــن مقذوفــات براكــن 

في بلادهــم أثارتهــا زلازل الخسَــف))). 

ويرى الكفعمي بأنّ زيادة الألف للعذاب وبعد من الرحمة)))

واستشــهد بقولــه: ﴿ فَلَــاَّ جَــاءَ أَمرُنَــا جَعَلنـَـا عَاليَِهَــا سَــافلَِهَا وَأَمطَرنَــا عَلَيهَــا حِجَــارَةً 

يلٍ مَنضُــود﴾ )))، والحديــث عــن قريــة انقلبــت انقــاب خســف فصــار عــالي  مِــن سِــجِّ

البيــوت ســافلًًا، فانقلبــت بهــم الأرض والسّــجيل: واد في جهنــم، ويقــال: إنّ اللّهَّ أرســل 

ــر مــن الأرض براكــن قذفــت عليهــم  عليهــم كبريــت ونــار مــن السّــاء، فالخســف فُجِّ

بحجــارة معــادن محرقــة كالكبريــت))).

))) سورة الشعراء/ 173

))) ظ: التحرير والتنوير: 19/ 181

)))  ظ: رتق الفتوق: 77

))) سورة هود/ 82

))) ظ: التحرير والتنوير: 12/ 134
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الخاتمـــــــــة
كما بدأنا بالحمد والصلاة على رسولنا الكريم وآله الطاهرين ننتهي بحمده والصلاة على آله 

التي  النتائج  أهم  لنستخلص  نقف  أسفاره لأيام طويلة  واكبنا  الذي  بحثنا  والتسليم، وفي خاتمة 

لالية، وأهمها:  انتهت اليها رحلتنا مع كتاب رتق الفتوق للكفعمي دراسة في ضوء نظرية الحقول الدِّ

أثبتت دراستنا أن الكفعمي عالم كبير جليل فهو اجتماعي واقتصادي ولغوي حافظ كمًّاًّ •	

هائلًًا من الألفاظ التي بينها فروق لغوية دقيقة وماميزَ فروقاته أنّ فيها الِجدّة والفرادة فنجده 

راصدًا لألفاظ لم تكن مدروسة من قبله في باب الفروق، ويبحث في الفروق الدلالية الدقيقة 

للألفاظ فيراها بأن لا ترادف ولا تضاد ولامشترك لفظي بينها؛ وإنّما لكلِّ لفظ موقعه المناسب 

لالي. ومعناه الخاص الذي لايسدُّ عنه غيره. مما يظهر تمكنه اللغوي والدلالي في بحثه اللغوي والدِّ

لم يكــن هنالــك نظــام خــاص في ترتيــب الكتــاب عــى وفق منهــج أو ترتيــب لنظام •	

خــاص يجمعهــا بــل جــاءت عفــو خاطــره فنجــده يبــدأ بـ)صفــات الله( متنــاولًًا الفرق بين 

بعــض منهــا، وينتقــل إلى الحديــث عــن أجــزاء الشّّيء ثــم الأصــوات وايــرادات الدّولة.

أثبت وجود بعض الألفاظ التي تختص بالمسائل الطبية وهي فردة جديدة من فرائد •	

والخراج  والجراح،  كـ)الشجاج  الفروق  دراسة  عند من سبقه في  نجدها  لم  اذ  الفروق، 

والدبيلة، الضماد والكماد والطلاء 

رتق •	 كتاب  في  الباقية  الالفاظ  على  تفوقت  والتي  الاجتماعية  للألفاظ  استعماله  كثرة 

يجمعها  عام  عنوان  تحت  أدرجتها  وقد  الدراسة  من  الوافر  النصيب  لها  كان  فقد  الفتوق، 

وسمته بـ )الألفاظ التي تدلُّ على الحياة الإجتماعية وما يتعلق بها وجاءت مباحثه على النحو 

المتعلقة  الفروق  فيها  وتناولت  بها  ومايتعلق  والقرابة  النسب  على  تدلُ  التي  الألفاظ  الآتي: 
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بـ)الأهل والآل، والزوج والبعل، والعِترة والعشيرة، العرب والأعراب( والألفاظ التي تدل 

يتعلق بها )الحرفة والصنعة، والخليل والصديق، والخائن والسارق،  على الحرف والمهن وما 

الربانيون والأحبار، والرسول والنبي، والغال والسّارق، والمفتي والقاضي والملك والخليفة( 

والالفاظ التي تدل على الأمراض ومايتعلق بها )الإغماء والجنون، والبهق والبرص، والخراج 

والكسر  والطلاء،  والكماد  والضماد  والجراح،  والشجاج  القتّال،  والسّم  والدواء  والدبيلة، 

والخلع، واللسع واللذع والنهش( ونجدُ في هذا المبحث ما لم نجده عند غيره.

في •	 جاءت  التي  الاقتصادية  الالفاظ  بين  التفريق  في  اقتصاديًا  خبيًرا  الكفعمي  وجدنا 

الكتاب والتي احتلت المرتبة الثانية بعد الاجتماعية التي انمازت بالصدارة، ومنها: ألفاظ إيرادات 

الدولة وما يتعلق بها )الفيء والغنيمة، والفيء والظل، والقرض والدين وو الهدية والصدقة(. 

ألفاظ المكاييل والأوزان وما يتعلق بها )الكِفة والكُفة والكيل والوزن(

الفاظ الحيوانات وما يتعلق بها )البدنة والجزور، والظبي والغزال، والهر والبر(•	

اســتعمل الكفعمــي بعــض الألفــاظ، وهــي ليســت بعربيــة؛ بــل فارســية، ومنهــا •	

لفــظ )البــاغ( وهــي فريــدة جديــدة تحســب لــه في رتقــه للفتــوق اللغويــة، فمــن المتعــارف 

عليــه ـــــ لــدى أصحــاب الفــروق ــــ دراســة الألفــاظ العربيــة فقــط. 

واســتعمل في الرتــق ألفــاظ دلاليــة كثــرة منهــا: )أصوليــة أ وفقهيــة أو لغويــة أو •	

ــن  ــبقه م ــن س ــجلها م ــة س ــا دلالي ــوق ألفظً ــه للفت ــجلذ في رتق ــة( ـ فس ــة، أو دلالي نحوي

ــه في  ــى تمكن ــدلُ ع ــا ي ــاح( مم ــح والري ــر أو الري ــث والمط ــن الغي ــرق ب ــن كـ)الف الدّلالي

ــددة.  ــة المتع ــتعمالاتها القرآني ــة واس ــروق المعنوي ــث في الف ــن البح ــث م البح

ــا أن الحمــد للّهّ رب العالمــن والصّــاة والسّــام عــى ســيدنا محمــد •	 وآخــر دعوان

ــه الطيبــن الطاهريــن وآل
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الم�صادر والمراجع
- القرآن الكريم 

أدب الكاتب: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت 276 هـ(، تحقيق: محمد 1.

الدالي، مؤسسة الرسالة د. ت.

إسفار الفصيح: أبو سهل محمد بن علي بن محمد الهروي النحوي )ت 433 هـ(، تحقيق: أحمد بن سعيد 2.

بن محمد قشاش، ط1، الجامعة الإسلامية ـ المدينة المنورة، 1420.

السلام محمد 3. السكيت )ت 244 هـ(، تحقيق: أحمد محمد شاكر وعبد  ابن  المنطق:  إصلاح 

هارون، دار المعارف ـ مصر، د. ت. 

الأمثــل في تفســر كتــاب اللّهّ المنــزل: نــاصر مــكارم الشــرازي، ط1، ســليمان زادة، ايــران، 4.

قــم، 1426 

ط1، 5. الحسيني،  أحمد  هـ(، تحقيق:  العاملي )ت 1104  )الحر  الحسن  بن  الآمل: محمد  أمل 

مكتبة الاندلس، شارع المتنبي، بغداد، 1385 هـ 

أوضــاع الكوفــة الاقتصاديــة في عهــد امــر المؤمنــن الامــام عــي بــن ابي طالــب: هاشــم 6.

حســن نــاصر المحنــك، ط 1 دار انبــاء، العــراق ـــــ النجــف، 2004.

بحر العوام فيما أصاب فيه العوام: رضي الدين محمد بن ابراهيم بن يوسف ابن الحنبلي )ت 1785 7.

م(، تحقيق: شعبان صلاح، دار غريب، القاهرة، 2007.

النجار، 8. علي  محمد  تحقيق:  آبادي،  الفيروز  العزيز:  الكتاب  لطائف  في  التمييز  ذوي  بصائر 

القاهرة، 2008
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البيان والتبيين: عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الليثي أبو عثمان الجاحظ )ت 255 هـ(، دار 9.

ومكتبة الهلال، بيروت، 1423 هـ.

تاج اللغة وصحاح العربية: إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار ط 0.1

1، دار العلم للملايين، 1956.

التحرير والتنوير: للامام الشيخ: محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر ـ تونس، 1.11984

تذكرة الفقهاء: الحسن بن يوسف بن المطّهر )ت 726 هـ( العلامة الحلي، تحقيق: مؤسسة 2.1

آل البيت لإحياء التراث، طبعة ال البيت، د. ت.

التعريفات: لعلي بن محمد بن علي المعروف بالشريف الجرجاني )ت 816 هـ( تح: محمد 3.1

صدبق المنشاوي: دار الفضيلة، 2004 هـ.

الدراسات 4.1 قسم  تحقيق:  هـ(،   320 )ت  العّياشي  مسعود  بن  محمد  النضر  أبو  التفسير: 

الاسلامية، ط 1، مؤسسة البعثة، طهران، 1421.

تقويم اللسان: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي )ت 597 هـ(، تحقيق: عبد 5.1

العزيز مطر، ط 2، 1983،

تفسير الرازي )مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير(: أبو عبد اللّهّ محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 6.1

التيمي الرازي الرازي )ت 606 هـ(، ط 3، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1420 هـ.

بشار عواد معروف 7.1 القرآن: تحقيق:  آي  تأويل  البيان عن  كتابه جامع  الطبري من  تفسير 

وعصام فارس الحرستاني، ط 1، مؤسسة الرسالة، 1994.

الخصائص: ابو الفتح عثمان بن جني الموصلي )ت 392 هـ(، ط 4، الهيئة المصرية للكتاب، د. ت.8.1

درة الغواص في أوهام الخواص: لابي محمد القاسم بن علي الحريري )ت 56 هـ(، ط1، دار 9.1

الجيل ـ بيروت، ومكتبة التراث الاسلامي ـ القاهرة، 1996.



124

رتق الفتوق في معرفة الفروق

الديباج الوضي في الكشف عن اسرار كلام الوصي »شرح نهج البلاغة«: لابي الحسين يحيى بن 0.2

حمزة بن علي الحسيني )ت 749 هـ(، تحقيق: خالد بن قاسم بن محمد المتوكل، ط 1، 2003 

رتق الفتوق في معرفة الفروق: إبراهيم بن علي الكفعمي )ت 905 هـ(، تحقيق: مركز تراث 1.2

كربلاء، ط 1، دار الكفيل ـ العتبة العباسية المقدسة، 2021 

الرعاية في علم الدراية: زين الدين بن علي بن أحمد الجعبي العاملي )ت 965 هـ(: تحقيق: 2.2

عبد الحسين محمد علي بقال، ط 2، 1408.

ــي )ت 3.2 ــيد محمــد عــي الطباطبائ ــن السّ ــل: عــي ب ــق الأحــكام بالدلائ ــاض المســائل في تحقي ري

1131 هـــ(، تحقيــق مؤسســة آل البيــت لإحيــاء الــراث في قــم المقّدســة، ط 1، 1429 هـــ.

شرح درة الغــوّاص في أوهــام الخــواص: أحمــد بــن محمــد الخفاجي )ت 1695 هـــ(، تحقيق: 4.2

عبــد الحفيــظ فرغــي عــي قــرني، ط 1، دار الجيل، بــروت ـ لبنــان، 1996. 

شرح العقيدة الطحاوية: علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي )ت 792 هـ(، تعليق: عبد 5.2

الله بن عبد المحسن التركي وشعيب الأرنووط، مؤسة الرسالة. 

شرح المعلقات السبع: حسين بن أحمد بن حسين الزّوزَني )ت 486 هـ(،ط 1، دار احياء 6.2

التراث العربي،، 2002.

البحراني )ت 679 هـ(، ط1، دار 7.2 الدين ميثم بن علي بن ميثم  البلاغة: كمال  شرح نهج 

الثقلين، بيروت ـ لبنان، 1999.

ــم 8.2 ــن ابراهي ــد ب ــاش أحم ــو ري ــر: اب ــدي: تفس ــد الأس ــن زي ــت ب ــميات الكمي شرح هاش

ــة  ــي، ط 2، مكتب ــودي القي ــوري حم ــلوم ون ــق: د. داود س ــي )ت 339 هـــ(، تحقي القي

النهضــة العربيــة، 1986 
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شعر الأحوص الأنصاري: تحقيق: ابراهيم السامرائي، مكتبة الاندلس، بغداد، 1969 9.2

الصحاح 0.3

طبقات ابن سعد: محمد بن سعد بن منيع الزهري )ت 230 هـ(، تحقيق: علي محمد عمر، 1.3

ط 1، مكتبة الخانجي ـ القاهرة، 2001.

هـ(، 2.3 النجفي )ت 1390  الأميني  أحمد  عبد الحسين  والأدب:  نَّة  والسُّ الكتاب  الغدير في 

مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، بيروت ـ لبنان، 1994.

الفروق اللغوية: أبو هلال الحسن بن عبد اللّهّ بن سهل بن سعيد العسكري )395 هـ(، 3.3

تحقيق: محمد ابراهيم، دار العلم والثقافة، القاهرة ـ مصر.

في ظلال نهج البلاغة ـ محاولة لفهم جديد ـ محمد جواد مغنية )ت 1400 هـ(، تحقيق: سامي 4.3

الغريري، دار الكتاب الإسلامي، 2005 

القاموس المحيط: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي )ت 817 هـ( تحقيق: أبو الوفا نصر 5.3

الهوريني المصري الشافعي )ت 1291 هـ(، ط 2، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، 2007.

القانون في الطب: أبو علي الحسين بن علي بن سينا )ت 428 هـ(: تعليق: محمد أمين الضناّوي، محمد 6.3

علي بيضون، ط 1، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، 1999.

الكافي: محمد بن يعقوب الكليني )ت 329 هـ(، ط1، منشورات الفجر، بيروت ـ لبنان، 7.3.2007

كتاب العين: لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي )ت 100 175 هـ(، تحقيق: د 8.3

مهدي المخزومي ود. ابراهيم السامرائي، د. ت. 

كتاب الوافي: محمد محسن الفيض الكاشاني )ت 1091 هـ(، ط1، مطبعة رسول، قم، 9.3.1430

الدين محمد بن مكرم ابن منظور الافريقي المصري، دار 0.4 ابو الفضل جمال  لسان العرب: 

صادر، بيروت، د. ت.
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مجمع الأمثال: لأبي الفضل احمد بن محمد الميداني النيسابوري، تحقيق: محمد محي عبد الحميد، 1.4
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